و Sle‏ الطيب صالخ الرواني من خلال روايي: 
”موس الهجّرة ال DMN‏ و درشا“ 


7ے ٢727‏ رو 22 ۱2/۸ 

د. عدار من عبد َو الا 

فسشم اللغة الم“ كلكةالآرات 
Seale‏ انللک سعود 


KUT‏ ر وز طلا سال 
نار وا امعارت SEN‏ 


كلذ الآداب 


تصشدرعکن بجنلی الينشترالعللى - حنامحتهة الحکوت 


AL‏ عدوي ےکا کمن تخت 

JAE Ny‏ وتعتی بن را2 وضوعات الى 

ل ست ae‏ ای اوت تما feos)‏ 
AT‏ لکوۃ الآدا 


کے تی fy 2 IJI P‏ انا واشنجن 
۵ هر سے ٥‏ ۹ ۱۹ مه 


حولات‌کلبه‌الاداب 


YA‏ ل ee‏ مت 
ee: i ae ee‏ 

9 ۔ تقدم البحوث مطبوعة علی الآلة#الكاتبة علی مسافتین من ثلاث نسخ على ورق مقساس 
۱ سم(4 (A‏ وعلی وج انح فقظ od pF‏ جميع الصفحات با في ذلك اخداول 
والصور التر ضیحیة: یبن shel ee‏ التصجيح الدقیق للطباعة على الآلة الكاتبة في جمیع 
النسخ . 

٤‏ ۔ يرفق الباحث ملخصاً باللغتین العربية والإنجليزية في حدود ۲۰۰ «مائتي يي # كلمة تتصدر 
البحث . 

٥۔‏ ترسم الخرائط والأشكال والرسم با حبر الصيني على ورق #شفاف» حتی تکون HELa‏ 
للطباعة ا ےس Ard‏ أن تكود مطبرغة على ورف 13 > و سیت 

1 رام وضع لوطا متعرجة قت اون ای وكذلك الألفاظ والعبارات التي يراد 

NTE ۷‏ ر كل التفاصيل المتعلقة JS‏ مصنف من حيث اسم المؤلف كاملاً ميتدأ 
يالكتية أو الاسم الا خیر » و عنوان الصنف تحت خط متعرج وذکر الأجزاء أو الجلدات واسم 
او ا و 3 ۰ ومکان النشر نم ا ee‏ ی > ثم سنه النشر 


٠ / ا ات‎ NJE 


in a in‏ > ھت هل 


OS‏ أب 


. تاريخ اثر il g‏ تحقيق TRAA‏ ا الفضل ابر اهيم» ط ۰:۳ مهب » دار العار cad‏ د. شوب : 


۱ ۶ 3 30 le 8 


بر rae i‏ > مک وحن te, SLAY‏ ) ۵ ۱91 کی کھے :2 ,اس 
wow wo‏ - 


وت ای تاريخ التقائض في الشعر العربي» Tb‏ > القاهرة مکتبة النهضية pall‏ & 72 -۔ 


4 تثبت الهوامش على النحو التالي : 


يذكر لقب المؤلف ثم ا حزء ثم رقم الصفحة, وإذا كان للمؤلف أكثر من مصنف في البحث 
فيذكر لقب المؤلف ثم عنوان الصنف: ثم ce tla‏ ثم رقم الصفحتة ويتبع في احواشي 
النظام الآتى : 

- الطبري e‏ تاريخ الرسل واللوك» ج٣‏ ر 


الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج۰۲ ص۱۲۰ . 
yae NA‏ عن Ea‏ 


٩‏ توضم أرقام التوثيق بين قوسین وترتب متسلسلة حتى نهاية البحث» فإذا انتهت أ, رقام التوثيق 


في الصفحة الأولى عند الرقم (7) يبدأ الثوثبق ق في الصفحة الثانية بالرقم (Y)‏ وهکذا. 


pel =‏ البحوث التي تصل للحولیابت لاات ردو لاتستر جع سواء نشرت أو لم تنشر . 
mal‏ لا تقبل الحوليات البحوث التي سبقانٹرھام YUS‏ يجوز نشر البحوث في مجلات علمية 


أخرى بعد إقرار نشرها في الحولبات إلابعة J pad‏ على إذن كتابي بذلك من رئيس تحریر 
اولیات. 


. عند طباعة البحث المقبول للنشر على FIV‏ یقوم بمراجعة تجربة الطبعة بعة الأخيرة عطابقتها 


e 00‏ رو تی ء آي تغییرات فیها تختلف عما ورد ف ) سواء 


0 


٤۔‏ ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالحوليات إلى : 


رئيسة تحرير حوليات كلية الآداب 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 
س . ب : ۱۶۳۷۰ الخالدية 


نے و ۴ Isa‏ 72 


الک بت 


الرسالة اماه واشن 


Np I 
3 1 22 ياهو‎ ‘| “ee 
4 Si رکم اب‎ 


1 
AS‏ من خلال ری 
وتام الکو ال الثيال ود “Lt‏ 


IVI ک۸ا امه‎ AE 
PAC ےتا‎ GAME.» 
قشم اللغة الم _کلتّه الاد اب‎ 
الملا سعود‎ ale 


لیات كلية الآداب - ا حولیة النامسة عشر- ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹6 
عدو عسر ¢ 


المؤلف: 


د. عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي . 
دکتوراه بمرتبة الشرف الأولى - جامعة القاهرة - ج. م .ع . » أكتوبر ۱۹۷۰م 
٭ أستاذ بقسم اللغة العربية - كلية الاداب - جامعة الملك سعود 


من أهم مؤلفاته : 

)١‏ دراسة في ديوان الشاطی الصخري : بحئان يدرسان شخصية وشعر 
الشاعر السوداني حسین منصور؛ وهي أول دراسة مكتملة تنارلت هذا 
الشاعر في تاريخ الأدب السوداني #,مجلة الثقافة السودانية» السنة الثالثة» 
العددان الحادي عشر والثاني عشرء أغستطس ۱۹۷۹ء. 


٢‏ اللغة الزمن ودائرة الفنوضى: دراسة مقارنة عن الروائی الطيب صالح 
وتأثره بأسلوب الرواية الْعَرّتَبَة“متجلة"فتضول في النقد الادبي - الصادرة 
بالقاهرة عن i pall ingl‏ العامة للکتاب؛ المجلد الثاني - العدد الشاني- 
يناير - فبراير - ماش PANAN‏ 

۳ فن القامة وكيف انتقل من المشرق إلى الأندلس : مجلة كلية الآداب = 
جامعة أم درمان الإسلامية - العدد الثاني» ۱۹۸۶ = ۱۹۸۵م. 

Significance of Love in the World of Tayeb Salih ی‎ 


مجلة كلية الآداب- جامعة pl‏ درمان الاسلامية - العدد الثاني ۱۹۸۶ - 
۵ ۱ أم. 
5 


٥‏ رسائل الزرزوریات في الادب الأندلسي . مجلة كلية الاداب - جامعة 
الملك سعود - العدد الثاني » يوليو ۱۹۸۷م . 


1) قراءة جديدة في روايات الطيب الصالح (کتاب). الناشر دار جامعة أم 
درمان الإسلامية للطباعة والنشرء سنة 1۹۸۳م . 


The Human Tragedy in the World of Najib كشاب:‎ ۷ 
Mahfuz 


) أثر be‏ على المرتكزاث النفسية والأخلاقية والفكرية لابن حزم 


e آنه‎ wet “1 A..F O 0 ' stiti = ی-‎ : 3 Pa 
wer ١ بب بی‎ urur“ ہے ہہ‎ II AAA WA و العجاءابا مہم‎ 
ELI WE 

e‏ م ا aa n mı arn‏ اح بلج سس AA AAA‏ س 


حولبات كلينالادام.. 
محتوی البحث 


الفحولة/ العتف/ الوت الأرضي 

مسز روبنس ومصطفی سعيد 

جين مورس وصراع اضنارات 

۰ d کے‎ 

حسنة بت محمود ومصطفئ سعید : 
العودة للذات 


الوت العلوي/ موت الرجل 
النیل : نهاية LAL‏ وتجددها 


۵ ۳ 

ال مو فته مخاضص عسر لو لادة جديدة A WA MANA WI, KAKA KANA‏ نز 

NRTA KRASNOW فا‎ a SOS ee واتریت‎ Vai =e 5 او ست‎ ۱ 
i 


ملخص 


يناقش هذا البحث رؤية الموت ودلالتها في أدب الطيب صالح من خلال 
عملين من أهم أعماله الروائیة هما: «موسم الهجرة إلى الشمال» و«بندرشاه» . 


وينقسم البحث إلى قسمين 
يعالج القسم الأول منهما محوري الموت في هاتين الروايتين » والمحوران هما 
(أ) موت الآنٹی : :وهو موت آثمء ويرتبط في أكشر معانيه بغريزة 
انس . ولايخلو من عنف أو خطيئة . 
(ب) موت الرجل :وهو موت نبيل» ويرتبط في آکشر معانيه بكبرياء 
وسموء ولايخلو من تضحية ونكران ذات . 
ومن خلال هذين العآلمين المتمايزين للموت ‏ يثير الطیب صالح عدداً من 
القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية التي توحي بأزمة الصراع الکثف 
بين حضارتي الشرق والغرب . 
أما القسم الثاني من البحث . فيناقش الدلالات الفكرية المتصلة بعالمي الوت 
وكيف عبرت الروايتان عن هذه الدلالات ف WI‏ . ویخلص إلى أن أشكال 
الموت.لدى الطيب صالح تو زعت على eG a‏ 
الموت/ الوفاة . 
الأو“ 4 alt,‏ 


الوت/ الانتحار . 


وكل إطار من هذه الأطر الثلاثة يعبر عن ری فكرية وفلسفية ونفسية e‏ اقتضتها 
طبيعة الأحداث والمواقف . ومن ثم عبرت الرواية عن كل إطار في سياق فني خاص 
به. 
ويخلص البحث إلى نتائج محددة في رؤية الطیب صالح للموت ودلالته» من 
خلال هاتين الروايتين . ومن أهم هذه النتائج : 
)1( للموت سلطان لايخفى على عالم الطیب صالح الروائي . 
(ب) قدم الطيب صالح من جلال رژیته للموت عطيلاً جدیدا عطيل القرن 
العشرین» هو مصطفی سعید . فاستطاع أن يحارب الغرب - في عقر 
داره- بأسلحة مستمدة من الغرب نفسه . 
(ج) wand‏ بين ا موت والجنس صلة حميمة» مثل تلك التي تجمع بين ال موت 
وعناصر الطبيعة. 
( د ) الشمال رمرْيُوْحي بالوت والجنوب رمزيوحي ALL‏ 
(ه) ليس الموت نهاية ولكنه بداية» لذلك هو مخاض عسیر وشاق لیلاد 
خصب وواعد. 


( و ) إرادة الحياة الجديدة WY‏ لها من تجربة الموت . 


ارم ءا ا 7 
ایکا Bid ps‏ یسا 
القسم الأول یاو وا ا معا رت ا سا ۶ 
مدخل : 
یشکل الوت في أدب الطیب صالح Ue‏ من أكثف عوالم روایاته . فکثیر من 
شخوصه تظل معلقة بخیط من خیوطه یحرکها فی مجری الأحداث» تاره تقرس 
من الوت إلى حد یجعلها تلتحم به وتدور في فلکه وآخری تبعد عنه حتی GAS‏ 
مبتوتة الصلة بدنیاواته . ولکن نهاية الرواية دائماً تشف - بوجه أو بآخر - عن معنی 
من معاني الوت أو إجابة لسوال یتصل به أو محاولة لاستکناه سره ومغزاه . 
ویلفت النظر أن الوت في أدب الطیب صالح یقف منفرداً وشامخاً مقابل كل 
الحقائق الأخرى في الوجود. وهويدور حول محورين هما: (I)‏ موت :الانٹی/ 
الخطیئة (ب) موت الرجل/ العلوي 


ويميز بین الموتين أن الأول منهما (موت الأنثى) يرتبط في أكثر معانيه بغريزة 
الجنس» وقد لايخلو من عنف أو خطيئة» ولو وصف بأنه (الوت الأرضي) أو 
(الموت الاثم) کان أي من المصطلحين أقرب إلى معناه ودلالته . وأما الموت الآخر 
(موت الرجل) فتحيط به دائماً هالات من نبل وسمو وتضحية وصدق وبعد عن 
الزيف والخداع . ولو وصف GL‏ (الوت العلوي) أو(الموت النبيل) كان أي من 
المصطلحين أصدق في الإيحاء بدلالته ومعناه . 


۾ ياء و » هلا tame ST‏ أن عم نل ماه هكي اللو قفین ۰ hl‏ نت فى kalisi,‏ 7 
صالح لس تس اہ WAA‏ . ذلك أن روايات 
WAYA A. aN‏ يقوف eee 7 Ae‏ کے Vaca‏ کو dee WA SAN‏ وا 
-> 4 5 نا E E‏ ي ee a‏ د WA‏ رو سے 


شخصية واحدة في رواية عرس الزين» "ھ0۸ وان 


-\\- 


كان موته لم يخل = بعد - من نبل وسموء ففي ليلة «من ليالي شهر رمضان مات 
البدوي على مصلاته بعد أن صلى التراويح . كان رجلاً طيباً فمات ميتة كل الرجال 
الطيبين: في شهر رمضان في الثلث الأخير منه؛ وهو الثلث الأكثر بركة على 
مصلاتهء بعد أن صلی التراویح» . (عرس الزين: ص ON‏ 


۱-۱ : أسطورة الفحل الأسود: 


« ياإلهي» ذلك الرجل كانت النساء تتساقط عليه كالذباب» 
موسم الهجرة إلى الشمال ص ۱۲۲ . 
لاتخلو رواية من روایات الطیب صالح من موت الأنثى «موتاً أرضياً» . 
ویوحد بین طبيعة الوت ومصطلحه ST‏ من نصيب الأنثى دون الذكر» وأنه محصلة 
صراع بین الخير والشرء ol,‏ غريزة انس تشکل إطاراً هاما من أطره الفكرية 
والفنیة۲۱۱ . يقول الطيب صالح «وأنا آکتب رواية موسم الهجرة إلى الشمال كنت 
واقعاً تحت تأثير فرويدء فبالنسبة إليه الصراع في الحياة يقوم بین إيروس CAN)‏ 
والموت. ا حب هو التعبير التام عن الحرية» ماعدا ذلك. . . كله يدخل في باب 


)1( الصلة بين الموت والغريزة أزلية وقديمة قدم الخليقة . ولعل أول حادث قتل بمعنى ا جريمة 
عرفته الانسانية لم يخل من هذه الصلة . فقد ورد في تفسير قوله تعالى من سورة المائدة الآية 
(TV)‏ «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 
قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين . ۰ قول ابن كثير «إنها وردت في خبر ابني آدم 
قابيل وهابيل. . . وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع ء وكان قابيل 
أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى 
عليه وقال هذه أختى . »وقد انتوت القصة بفتل الاح olof‏ كما أخبر بذلك القرآن الكر بم 
فى الآيات (۳۱-۲۷) من سورة المائدة . 

0 e السو سد ميد سی سو‎ ١ 

وق عا الاستاذ سيد قطب على هده الآيات بأنها «أول حادت ja‏ عدوابي منعمد» . 

راجع : في ظلال القرآن سيد قطب» ۲/ ١ . ۸۷٥‏ 


لاس لماي 


~\Y. 


الوت» 227 . وقد استشمرت موسم الهجرة هذه الرؤية حين جعلت الموت الأرضي 
نصيب كل أنثى اتصل بها مصطفى سعید. بطل الرواية . وظلت علاقة مصطفى 
سعید بالأنثى لاتخرج عن الإطار ا حاسم الواضح : علاقة أولها شبق مائل» 
وآخرها موت مدمر . يقول مصطفی سعيد «كانت لندن خارجة من ا جرب ومن 
وطأة العهد الفكتوري. عرفت حانات تشلس وأندية هامبستد» ومنتدیات 
بلومزبري . أقرأ الشعرء وأتحدث في الدين والفلسفة» وأنقد الرسمء وأقول کلام 
عن روحانیات الشرق. آفعل کل شيء حتی أدخل المرأة في فراشي ثم أسير إلى 
صید آخر». ۳۱" وقد حاول الطیب صالح أن یستشیر من خلال هذه «الأحدوثة» 
Lis,‏ حضارياً فكرياً يتصل بطبيعة التمازج الحضاري بين الشرق والغرب. بین 


ایم وله شی 


ولعل من أهم القضایا الفكرية التي تجعل لرواية موسم الهجرة إلى الشمال 
مكاناً خاصاً في مسيرة الرواية العربية نجاحھا في سبر أغوار المواجهة بين الشرق 
والغرب من منظورين حضاريين متباينين. وان كان توفيق الحكيم في اعصفور من 
الشرق» ویحیی حقي في «قنديل أم هاشم» وسهيل إدريس في اي اللاتيني» قد 
سبقوا الطیب صالح في طرح هذه الواجهة بين الشرق والغرب حضارياً؛ الا أن 
الجديد في موسم الهجرة أنها أضافت للصراع بعداً أعمق حين جعلت من «عقدة 
اللون» وأسطورة «الفحل الأسود» مكاناً بارزاً في بنية الرواية . وإذا بالحضارة 
الغربية في إطار رامز هي آقرب ماتكون إلى هذه «الأنثی البيضاء» التي يحاول 
مصطفى سعيد أن ينتقم في شخصها لسنوات الذل والقهر والاستعمار فيحولها إلى 


WA Gis‏ و شروئ۔ الطیب سال Dor grr‏ اموس »سروف + واو جود 
eae KIN‏ 


: . بی و‎ ۳ ۱ t i eft - t ۱ oes 
vere ل‎ ee WA ee eee ee سا . شار ) متاخ ندا‎ ee الشسال.‎ ne سب سم‎ e ری م‎ 


.۳۳ get ۷ء‎ 


- ۳ 


عاهرعلی فراشه ينتهي بها الأمر إلى قتل نفسها بنفسها“ . ولذلك لم يكن أمرا 
عارضاً حين قال أحد الوزراء الأفارقة - ممن كانوا من طلبة مصطفى سعيد فى 
لندن-للراوي «إنك تذكرني بصديق اا 
الدكتور مصطفى سعيد. كان أستاذي سنة ۱۹۲۸ م» کان Lig‏ شوج الکفام 
لتحرير إفريقيا وكنت أنا عضواً في اللجنة . ياله من رجل . إنه من أعظم الإفريقيين 
الذين عرفتهم . كانت له صلات واسعة. ياإلهي» ذلك الرجل كانت النساء تتساقط 
عليه كالذباب» كان يقول سأحرر أفريقيا بفحولتي»(*. وعلى کل» فان هذا 
الوهم لم يكن من جانب واحد فقد عمق المجتمع الانجليزي نفسه في مصطفی 
سعد Vicia‏ سره ی سل ابا رين سا خلق لنفسه أسطورة من نوع ما. 
الرجل الاسود الوسيمء المدلل في الاوساط البوهيمية . كان کمایبدو واجهة 
يعرضها أفراد الطبقة اللأرستقراطية الذين كانوا ذ في العشرینات وأوائل الثلائینا 

يتظاهرون بالتحرر. . . كأنهم أرادوا أن Bere‏ له 


)٤(‏ قريب من ردة الفعل لمصطفى سعيد» ما تحدثنا به قصة الشاعر سحیم عبد نبي 
ا حسحاس . وکان شديد السوادء مضطهداً بسبب لونه ورقة حاله - فحاول أن يثأر لكرامته 
الهدرة بهتك أعراض نساء القبيلة (النساء البيض)» ومن ثم عمد إلى صور فاضحة وكأنه 
لاشعورياً ینشس عن شعوره بالضعة والهوان حين يحول أولئك الفتيات الكريمات ا جسب 
والنسب إلى عواهر طالبات للذة على فراشه . 
راجع قصيدته التي مطلعها «عميرة ودع إن تجهزت غازياً» وفيها قال : 
وبتنا وسادانا إلى علجانه وحقف نهاداه الرياح تهاديا 
توسدني WS‏ وتثني بمعصم علي وتحوي رجلها من ورائيا 
وهبت لنا ريح الشمال بقرة ولائسوب الا Las‏ وردائيا 
فمازال بردي طيباً من GE,‏ إلى الحسول حتى آنهج البرد باليا 


وأشهد عند اللہ أن قد رأينها aba ee II‏ کے 
آقلسها للحانسن واتقی, بهاالريح والشفات من عن شماليا 
رادم . ديرأ سحیح ص i‏ 

)0( موسم الهجرة : ۱۲۲ 


۔١٤-‎ 


حولبات کلینالا داب . 
ومتحررون! هذا الرجل ls a SM‏ واحد منا ٠‏ ویبدو جلیاً آن هذا الهاجس 
في تکوین شخصية مصطفی سعید قد أرق الطیب صالح كثيراً» وجعله أبداً يعمل 
على صبه في قالبه الملائم» فكرياً وحضارياً «كنت آعلم أن الاحتمالات كثيرة في 
أن القاريء الانجليزي سيطلع على الرواية ويقول: هو ذا رجل من السودان وعربي 
ومسلم. . . يقول إننا ظلمناهم وأصدرنا عليهم أحكاماً. لا. . . آنا کنت أحاول 
VI‏ أفعل ذلك . لقد قبلت بکل الافتراضات الخاطئة عند الأوربيين. . . يتكلمون 
عن الافریقی على أنه کسلان وکذاب. aly‏ طفل يتعامل کطفل ‏ وأنه ناكر 
میتی اھ اسیا سے رکز اد ااسمسمہ ASCs Ni‏ 
می وہ لعن على أمل دو ست ar‏ رت ہے 
هذه الاتهامات»" . هذه الرؤية غير ا حیادیة بل والمتجنیة في کثیر من الواقف 
جعلت من بطل موسم الهجرة وباء کالطاعون - وهذا هو لغز الروایة ومدارها - 
فحيثما حل م . سعيد - الفحل الأسود المدلل - فاح الجنس من عطفية ممزوجاً بطعم 
الموت والهلاك سواء أكان ذلك في لندن أم في قرية وادعة من قرى شمال 
السودان. وقد وفق الطيب صالح في تعميق هذا الوهم مرة أخرى حين طرحه من 
منظور غربي خالص هذه المرة باستثارة موقف عطیل . فان كان غط عطيل التقليدي 
هو ذلك الأسود الذي یعجز عن الفعل وحظه من الثأر الحزن والبكاء ثم القتل وهو 
يتفجر بالألم» .فإن عطيلاً ا لحديث» مصطفى سعید. لم يكن كذلك «هذا زور 
تلفيق . قتلتھما أنا. أنا صحراء الظماء . أنا لست ae‏ . ومن ثم لم يكن بدعاً 
أن تظل جين مورس على وهمها بأن مصطفى سعيد صورة أخرى من عطيل في 
شفافيته وسلبيته وعدم قدرته على الفعل «قلت لها أنت تخونينني . قالت : افرضص 


ع ۶ 
۲ 


7 ع e‏ 
إلى 1 و ناه نے م سی ۵ سم pil‏ سافتالی و م ساف قوقالت :الات 


۶ڑ او ne‏ 


(۷) الطیب صالح عبقري الرواية العربية : ص۱۳۵ 
(A)‏ موسم الهجرة : ۳۷ 


-~ \o- 


تقول هذا. مالذي يمنعك من قتلي إماذا تنتظر العلك تنتظر حتى تجد رجلا 
سی رس ھا امھ شا , a SA E‏ 


۲-۱ الفحولة/ العنف/ الموت الأرضي 


(مستر سعيد لعنة الله عليك» 
موسم الهجرة : ص58 ١‏ . 

لم يكن الجنس لمصطفى سعيد - بل ولجيل الرواد من الشرق الذين رحلوا إلى 
ديار الغرب وعاشوا حضارتهم - مشكلة فردية» وانما کان «استحواذاً متوارثاً فرضته 
الظروف الروحية والتاريخية والبيئية على الفرد العربي . وبهذا كان على مصطفى 
سعيد أن يواجه مصيره الحتمى » وكان عليه أن يقاومه كما يقاوم أبطال التراجيديا 
مصاثرهم» ١ D‏ وفي ضوء هذا الوقف العرفي الجديد يقول مصطفى سعيد بثقة 
وثبات شديدين لهيئة الحلفین : «نعم ياسادتي إنني جئتكم غازياً في عقر داركم . 
قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ . LÍ‏ لست عطيلاً. عطيل OLS‏ 
Og isi‏ 

ژد . 


وفي ضوء هذا الکم العرفي الجديد ندرك أن العنف الذي یصدر عنه مصطفی 
سعید عنف منتزع من طبيعة احضارة الغربية التي یعایشها. فيحقن دمائها مرة 
آخری بالسم الذي أخذه عنها «آنت ياسيدتي قد لاتعلمین » ولکنك مثل کارنارفون 
اک( 
بك ان عاجلا أو OT‏ 


nf‏ ہے + و 
اہ ف 


O: ۰)‏ علي CoE‏ عن tal‏ مرم الهجرة إأى الشمال) أبحاث 
dle atl 2‏ ار SAV 1*۱۲ + tye, ES erd, sh‏ سس م ١‏ 
(Vy)‏ نفسه : ٣٤‏ 
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إذاً فقد ولی عهد الملك شهريار وعهد الشاعر ا لحمصي ديك cyt!‏ وعهد 
الغريي عطیل!! فلم يعد القتل موففاً شخصیاً» او قارا لکرامة فر جرحت آو عاطفة 
امتهنت . إنه - الآن - موقف فكري فلسفي موظف ومنظم . یقول مصطفی سعید 
«إنني آسمع في هذه المحكمة صلیل سيوف الرومان في قرطاجة وقعقعة خیل النبي 
وهي تطأ آرض القدس . البواخر مخرت عرض النیل أول مرة تحمل المداقع 
لاالخبزء وسكك ا حدید آنشئت أصلاً لنقل الجنود . وقد آنشأوا الدارس لیعلمونا 
كيف نقول نعم بلغتهم . إنهم جلبوا إلينا جرئومة العنف الأوربي الذي لم يشهد 
العالم مثیله من قبل في أكسوم وفي فردان جرئومة مرض فتاك آصابهم منذ آکثر 
من ألف OM Gate‏ 


(بلنس/ القتل/ LAS‏ اذى علاقة مصطفی سعید بالغرب» ذلك آن طرفي" 
العادلة- من وجهة نظرها - صراع بين القوي والضعیف, «وإذا كانت الحضارة هى هي 
رمز قوة لفاعلية بشرية تعبر عن استمرار الحياة» فان ا جنس هو » بدوره رمز قوة 
لفاعلية بشرية تعبر عن استمرار هذه احياة . احضارة عمران الکون Goll‏ . والجنس 
عمرانه البشري و کلاهما شهوة الکینونة»(*۲۱. 


(۱۳) نفسه : ۸ء ولايخفى هنا أن شخصية مصطفی سعید قد تجاوزت انبهار الشرق بالغرب 
الذي كان من قبل محور توفیق الحكيم في اعصفور من الشرق» وسهیل إدريس في «الحي 
اللاتيني» See‏ . وقد كان الطيب صالح على وعي بتجاوز «موسم الهجرة» لهذه المرحلة حين 
نص في قوله «أظن أن الفارق فارق مراحل . . . وأن هولاء الأساتذة الكبار كتبوا 
رواياتهم . . . في المرحلة التي أسميها مرحلة الاندهاش بالغرب . كانت تلك المرحلة تتميز 
بأننا نظ ¿ أن علاقتنا بالغرب علاقة رومانتیکیةء » فنحن نرى مظاهر حضار a‏ 5 الفكر الأجنبى 


الذي ساء إلى بالادناء لم hat YI H‏ اس سا 5 
eee‏ عفري وڈ :ص ۱۲۹ . 


aul ریت و مر ارہ ۵ی اا‎ h 
و کا‎ 5 ١ مس تنعید مل الوص ومعادلة‎ 


الشمال > مجلة ا یی » ہبمروت: لعدد /£“ لسنة لأربعون.أ 
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إن دلالة الموت الأرضي/ موت الأنثى على النحو الکثف في موسم الهجرة 
التصالح مع البيئة الحضاریة التي وفد علیها . ولاغرو فالقتل يمثل أقسى درجات 
ای وت ار پور لس pie‏ 
es‏ رم SUA IA‏ تست رات 
بروفسير ماكسول فستركين (الرمز للمستعمر) حالة الازدواج هذه في شخصية 
مصطفى سعيد انت يامستر سعید خير مثال على أن مهمتنا الحضارية في إفريقيا 
عديمة الجدوى» فأنت بعد كل المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كأنك تخرج من 
الغابة لأول OP‏ ولكن السؤال الذي LY‏ من طرحه حول علاقة مصطفى 
سعيد بالغرب هو : هل كان يدرك - مصطفی سعيد - أنه یتحرك في دوافعه - تجاه 
الغرب - بحقد تأريخي على الحضارة الأوربية؟ وهل كان هذا الحقد إیجابیا أم 
سلبياً؟ وهل كان يسعى لرد الأذى بأذى آخر؟ لاننکر بأن الطیب صالح كان على 
وعى بطبيعة الفعل واستجابته» ويموقف مصطفی سعيد من الأذى الجماعي والأذى 
التأريخي قبل الأذى الشخصي . يقول الطيب صالح «في محاولتي الثانية «موسم 
الهجرة» قدمت شخصية مصطفى سعيد. . . كانت تدور في ذهني فكرة العلاقة 
الوهمية بين عالنا العربي الاسلامي وبين الحضارة الغربية الأوربية على وجه 
التحدید . إن العلاقة AS‏ د لوكي یی سو 


woo . u‏ وا 
رن اا مو سم نهیجره . صر ۸ 1١‏ سر لیف اسم صو لد pee‏ و سیر مہ pe‏ سرن 


ا حضاریة» ولم يقل «الاستعماریه» وكأتما الغرب فد اجتاح آفریمیا «نیحصرهاه ows‏ 
لالیستعمرھا) . 
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حولبات کلیه‌الا دای . 
حضارتها. فرضت نفسها على عالنامدة طویلة وأصبحت جزءاً من تکوینا 
السيكولوجي والثقافي سواء أردنا أم OMS e‏ 


وقد وجد مصطفی سعید نفسه محاصراً بين الوهم الذي یجتره في علاقته 
بالغرب والواقع الذي يعيشه في علافته بالغرب . وبين رحی الصراعین كان یعیش 
فشلاً مركباً - إن صح التعبیر - ومن ثم حول هذا الفشل إلى کون من الاستحواذ 
والفحولة» فلم ير من لندن الا Mele‏ فراشه كل ليلة . عاش ثلائین عاماً في «حضارة 
الغرب» في مسارحها ومطابعها وأنديتها ومحافلها الثقافيت ولکن عاش کل ذلك 
باحساس الغربة والعسجز. وفي مقطع من آغنی مقاطع الرواية شاعرية 
وشفافية» یقول مصطفی سعید في حوار داخلي يعبر من خلاله عن الازدواجية 
الآثمة «ثلائون عاماً. کان شجر الصفصاف يبيض ویخضر ویصفر في 
ا حدائق وطير الوقواق يغني للربيع كل عام .ثلاثون عاماًوقاعة البرت تغص كل 
ليلة بعشاق بتهوفن وباخ » والطابع تخرج آلاف الكتب في الفن والفکر ‏ مسرحيات 
برنارد شو تمثل في الرویال کورت والهیمارکت . كانت أيدث ستول تخرد 
بالشعر » ومسرح البرنس أف ویلز يفيض بالشباب والألق . البحر في مده وجزره في 
بورتشمث وبرایتن منطقة البحیرات تزدهي Ge‏ بعد عام الجزيرة مثل لحن 
عذب» سعید حزین » في تحول سرابي مع تحول الفصول . ثلاثون Uy LE‏ جزء من 
كل هذاء أعيش فیه» ولا آحس بجماله ال حقیقي ولايعنيني الا مايهلا فراشي كل 
لیل »وتكمن أزمة مصطفی سعيد في أنه لم يكن بمستطيع أن ينظر إلى 
الحضارة الخربية نظرة محايدة : «البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع 
لاالخبزء وسكك الحديد أنشئت أصلا لنقل الجنود» وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا 
E‏ كو ل Mai‏ نا 


و “ya‏ هنا فان لندن/ e wA Ji‏ اع 2 با ہی 


YA‏ و ل CE ARES‏ ام« )د م ل de Peg‏ ھت ا 


كسا م ۱۱ ۱ 2 - te‏ ہم 5 
5 ا سج سد ست سا خر و ار و الاه او تمد از 


۶ موسم الهجرة: ص ۳۹ - ۰ . 
CVA)‏ نفسه: AA‏ 
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نتناقضين : بعد خارجي - في رؤية مصطفى سعيد - هو ألق العلم والثقافة والثورة 
الصناعية عبر القرن التاسع عشر West‏ داخلي» هو البعد الاستعماري الذي لم 
یستطم مصطفی سعید أن یتجاوزه - كما تجاوزه الراوي OM‏ فظل محصناً ضد 
لندن الفکر والعلم والثورة» متشحاً ببعدها الاستهماري» راد به کل رؤية 
مغايرة. ومن ثم ظل يعيش على هامشها - رغم حصوله على أعلى الدرجات 
العلمية بها - عاجزاً عن تجاوز الصدام بينه وبين جوهر حضارتها . وإذا بهذا الصدام 
وقد حول إلى قوة هائلة باعثة على النشاط والحركة» قوة تتحرك في 
مسارین : الفحولة/ الل قاعلا مصطفی سعید یجوب لندن من آقصاها لي 
آقصاها: من حديقة هاید بارك إلى الاجتماعات السياسية واحمعیات 
الدينية . . . یتحرك مدفوعاً بحدة هذا الاستحواذ الذي جعل کل ألق وجمال وفکر 
ومعنی یذوب ویتلاشی تحت وطأته . «جلبت النساء إلى فراشي من LS oy‏ جیش 
الخلاص وجمعیات الکونکرز ومجتمعات الفابياتين حين يجتمع حزب الاحرار أو 
العمال أو المحافظين أو الشيوعيين أسرج بعيري Oe ash,‏ 


وقد آدی هذا الهاجس دوره المأمولء ذلك أن كل أنٹی اتصل بها مصطفى 


)14( يعمق الطيب صالح آزمة مصطفى سعيد من هذا النظور عندما يجعلها تزامن رؤية الراوي 
والذي عاش ظروفاً حياتية واجتماعية وثقافية تقرب من التي عاشها مصطفى سعید» 
وبالرغم من ذلك یقول الراوي «وکونهم 0 إلى دیارنا (الاستعمار) لاأدري كاذاء هل 
معنی ذلك آننا نسمم حاضرنا ومستقبلنا! إنهم سیخرجون من بلادنا إن عاجلاً أو آجلاً» 
كما خرج قوم کثیرون عبر التاریخ من بلاد کثيرة . سکك الحديد» والبواخر والستشفیات 
والصانم والدارس ستکون لناء وسنتحدث لغتهم دون إحساس بالذنب ولالحساس 
با غمیل,: سنکون كما نحن. قوم عادیون: وإذا كنا أكاذيب فنحن أكاذيب من صنع 
أنفسنا» . موسم الهجرة: ص ٩۲‏ . 

کے چو ہا ak Hatt wa a‏ دا ali aN à‏ صححا انك ف . 
المترة مابين أدتوبر ٦۱۹م‏ وفبرایر ۱۹۲۳م في المترة 8880000007+ ك و 
مع حمس نساء في آن واحد» . موسم الهجرة : ص ۳۸ . 


els Wad4esbdg> 


سعيد كان مآلها إلى الوت الأرضي » ولانستثني منهن واحدة. فايزابيلا سيمور التي 
كانت تناجيه «اقتلني أيها الغول الأفريقي» أحرقني في نار معبدك دعني أتلوى في 
توم اراك لحر eee Noe‏ وسدها mes‏ > ليس بسب إضافن 
بسرطان الدم كما أراد زوجها أن يقنع المحكمة - ولكن بسبب إصابتها بسرطان 
. مصطفى سعید . وآن همند التي باعت نفسها - طوعاً واختياراً - جارية له واتخذته 
بو رات عم - من أجله - سوسن «أنت مصطفى مولاي وسيدي وأنا 
سس کا NF A‏ 1 وجدوها في شقتها في هامستد ميتة انتحاراً بالغاز ورسالة 
تقول فيها : سار سعید لعنة اله عليك» ٠‏ راما شیلا غرینود» تلك القروية ال sty‏ 
والتي كانت تقول «أمي ستجن وآبي سيقتلني إذا علما آننی آحب رجلا سود 
ولكني لا آبالي» ٥‏ فقد وجدت منتحرة في غرفتها في کامدن تاون . 

وقد كان مصطفی سعید على إحساس Sle‏ بفاعلية سلاحه حدیدء وقوة 
تأثیره . ٍنه یجابه الغرب من منطلقات الغرب. من فاعدة السٌجال بین القوي 
والضعیف. وجد مصطفی سعید نفسه وقد دل في لعبة تمادل انقوی» راع با 
هو الأقوى في بيئته ومجتمعه بالفحولة» رمز الذكورة والقوة ة في الشرق ق - أن يهزم 
الغرب في عقر داره. ومن ثم يقول في منعطف من آهم منعطفات الرواية عندما 
مكنته جين مورس من نفسها في حديقة رتشمند على مرأى ومسمع من الناس«آنا 
الغازي الذي جاء من ابحنوب وهذا هو ميدان المعركة الجليدي الذي لن أعود منه 
(Yo) Rite‏ 


)سە ص et‏ 


۱۶۷ موسم الهجرة: ص‎ (VY) 
NISN Altet ۲ 
٠٤١ (14)نفسه: ص‎ 
۱۱۲ نفسه : ص‎ (YO) 


-Y\- 


ولايخفى أن ثمة صلة بين الغريزة وبين عدوان مصطفى سعيد بمعنى OD)‏ 
السلوك الجنسي-مثلاً- قد أصبح في بعض الأحيان تعبيراً عن العدوان برغم مظهره 
ال ۲0 j‏ 


۲-۱ : مسز روبنسن ومصطفی سعيد : 

«لاتبك ياطفلي العزیز» 

2 موسم الهجرة :۲۹ 

وقد نتساءل لم سلمت مسز روبنسن من لعنة مصطفی سعيد؟ وكيف نجت من 
مآل الموت الأرضى/ موت الأنثى! كان مصطفى يشتهى مسز روينسن» بل كانت 
تمثل لديه عنوان الجنس ورمزه. ولعل وصفه لها عند أول لقاء بينهما على محطة 
القاهرة - وهو مايزال ابن الشانية عشرة - يوحي أن مسز روبنسن كانت أول 
محطات اتصاله بالحضارة الأروبية ممثلة فى المرأة الغريزة/ الرمز : «وفجأة أحسست 
بذراعى المرأة تطوقانی » وبشفتيها على حدي. فی تلك اللحظة وأنا أقف على 
رصيف المحطة وسط دوامة من الأصوات والأحاسيس وزندا المرأة ملتفان حول 
عنقى» وفمها على خدي ورائحة جسمها رائحة أروبية غريبة» تدغدغ 
أنفی » وصدرها يلامس صدري شعرت وأنا الصبي ابن الاثني عشر Lle‏ بشهوة 
مبهمة لم أعرفها من قبل في حیاتي » وأحسست OLS‏ القاهرق ذلك الجبل الكبير 
الذي حملنی إليه بعيري» إمرأة أروبية مثل مسز روبنسن LU‏ تطوقني ذراعاهاء یلا 
AUA AA‏ 6 ۱۳۳ 


» محلة فصهل» المحلد العاشر‎ ee > الا راع‎ ila pte N 
E Sine اك‎ eae ge 


i fen 
وت‎ 


- ٩ ۵ ۸ ۷ i 1 te > ۱+۲۸ eet tr 
` ا یر‎ vue بدالا و اراح ی بر‎ Uo Aa) 


~YY- 


وقد ظلت صورة مسز روبنسن ورائحتها تستدعيان في مواقف الخطر 
الختلفة أو عند آول صدام يحس مصطفى سعيد قرب وقوعه . هاهو القطار يغادر 
ساحل دوفر إلى لندن إلى المأساة . . «ماأكثر ا ماء هنا وما أرحب الخضرة . وكل تلك 
الان ورات ان ره کر Tal‏ جمد مني و Ee‏ معا ار اد 
لصطفی سعيد وهو ینصب شباكه حول ايزابيل سيمور في ركن الخطباء بحديقة 
هایّد بارك يستدعي رائحة جسد مسز رویتسون على رصیف محطة انتا OU GS‏ 


ولا كانت مسز روبنسن هي الأنثى الوحيدة التي لم Kad‏ مصطفی سعید من 
نفسها ظلت هي الأنثى الوحيدة التي نحت من الوت الأرضي» موت 
الخطيئة . «وکنت آنظر إلى شعر ابطیها وأحس بالذعر . . . لعلها كانت تعلم أني 
ابا ae Fone‏ ی سی تضحك برح » وتحنو علي كما 
تحنو آم على ابنها»(' "* وعندما حکم علیه بالسجن سبم سنوات لم جد هدا 
يسند رأسه إليه غير صدرهاء وكانت تقول له«لاتبك ياطفلي العزیز». ۳ وعلى 
كل فقد اختلفت علاقة مسز روبنسن ومصطفی سعيد عن بقية علاقاته الأخرى 
بالنساء » ذلك أنها لم تقم على التملك. أو الاستحواذ. ولعل إقامتها فى القاهرة قد 
فتحت بصيرتها على روحانيات الشرق» فتجاوزت من ثم ماديات الحضارة 
الغربية ولعلها قد وجدت في مصطفى سعيد قبساً من روح الشرق 
وصفائهاء فعنيت لذلك بجانب الانسان فيه قبل عنايتها بجانب الجحسد» وقد أرسلت 
بعد موته إلى الراوي رسالة أبانت فيها اختلاف رؤيتها لمصطفى سعيد» وكيف كانت 
تراه على حقیقته ولیس كما يراه أبناء جلدتها . تقول أنه«كان غير قادر على تقبل 


سس 


N‏ و کی وہ 


Rig ata, cane ERY 
i u 


: ۳۰۹ نفسه : ص‎ (Ye) 
VA نفسه: ص‎ (YY) 


- YY- 


السعادة أو إعطائهاء الا لمن أحبهم وأحبوه حباً حقيقياً مثلي ومثل 
oe‏ . . وسأكتب عن الدور العظيم الذي لعبه موزي في لفت الأنظار هنا إلى 
البؤس الذي يعيش فيه أبناء قومه تحت وصايتنا كمستعمرين وسأكتب بالتفصيل عن 
E‏ ورا زو اماق كر امع pM‏ 


«وحملني القطار إلى محطة فکتوریا والی عالم جين مورس» 


موسم الهنجرة: ۳۳ . 

لعل صلة مصطفی سعید بمسز روینسن كانت إرهاصاً لصلته النتظرة بجين 
مورس . وان كانت صلته بالأولی منهما لم تقم على التملك والاستحواذ . فجین 
مورس هي الأنثى الوحيدة التي رغب فیها مصطفی سعید ولکنها استهانت بهذه 
الرغبة وامتهنت صاحبها فحاول من ثم أن یکسب علاقته بها إطاراً من الشرعية 
فتزوجهاء ولكن الزواج كان Law‏ عليه بالفشل«لأسباب حضارية كان مؤهلاً لها 
جسدياً ولكنه لم يكن Wis‏ حضارياً» ولهذا انتهی زواجهما إلى تدمير الطرفين 
معاً: فتلت جين مورس وانتهى مصطفى سعيد اجتماعياً من البيئة ا حضارية 
الأروبية»"" فجين مورس لم LS‏ قيادها لصطفی سعيد بعد الزواج» وظلت 
تحتقره وتذله وتصغر من شأنه«کنت أجدها في كل حفل آذهب اٍلیه كأنها تتعمد أن 
کو ہمت عون ies ph‏ وق کان مصطفی معن علن وی ا لاا 
9 و ا ا YS AY‏ و سركي كنت lel‏ أن 
لاحيلة 0 وأن لامفر من 0 اه 


الي اس ہے ص اسا 
- — 


A ١ موسم الهجرة: ص07‎ (YE) 


۱۹۱۶, نفسه : ص‎ (YO) 


ی 


تمثل جين مورس في اللاوعي الأنموذج الكامل للحضارة الغربية لدی مصطفی 
سعيد . هو الأنغوذج الذي رفضه جيل مصطفی سعيد حين أدرك طبيعة العلاقة 
(الاستحواذ/ التملك/ بين المستعمر والمستعمر . وعلى كل فإن جين مورس - مقارنة 
بمسز روبنسن - كانت جنيناً مشوهاً وثمرة آثمة لهذه الحتضارة «کانت تكذب حتى 
في أبسط الاشیاء » تعود إلى البيت بقصص غريبة عن أشياء حدثت لها وأناس 
قابلتهم لايمكن أن يصدقها العقل . ولاأستبعد أنها كانت عدية الأھل ء كأنها 
شهرزاد متسولة» ۳ . وقد كان مصطفى سعيد رافضاً لهذا النموذج الشوه 
داخلیاًء على الرغم من جماله ا خارجي . ولكنه كان يدرك أن الصدام yd‏ محتوم 
بينهماء وأنها ستکون«العنقاء التي افترست الغول» وأنها الفاكهة المحرمة التى 
فو ال كان عل وهی کا الك واه ار Gh‏ اس 
عنه: «وصرخت فيها : أنا أكرهك أقسم أني سأقتلك یوما ماء وفي غمرة حزني لم 
يغب عني التعبیر في عینیها تألقت عيناها ونظرت إلي نظرة غريبة : هل هي 
دهشة؟هل هي خوف؟هل هي رغبة؟ ثم قالت بصوت فيه مناغاة مصطنعة : آنا أيضاً 
آکرهك حتى ال 


كان ثمة إحساس بالعجز عن الانفلات من إسارها؛ إحساس مجسد فى 
اللاوعي لدى مصطفى سعيد . وقد ظلت الرواية تردد بانتظام موح مأساوية الصراع 
الوشيك لحظة مواجهة مصطفى سعيد للحضارة الغربية : «وحملني القطار إلى 
محطة فیکتوزیا والی عالم جين مورس» ۰ فمانها هنا یتجاوز العالم 
الذاتي» إلى عالم هو جزء من حضارة العالم الغربي القبل على مواجهته . إن تأريخ 


Lesa نعسه ی سي : كانت عاطلة ع٠ ن العمل › » مجهولة الأب ولم ۽ بلتق ز‎ (YT) 


7 فی' اسر نها ابد‎ sey 


. ٠١۲ - ۱١١ موسم الهجرة: ص‎ (FV) 
. ۳۵ نفسه :ص‎ (YA) 


~ Yo- 


العلاقة بین مصطفى سعيد وجين مورس لم يشهد لحظة من لحظات الصفاء والوئام 
إلا في موقفين آولهما عندما منحته نفسها في حديقة ربتشمند على مرأى ومسمع 

من الناس OP‏ والموقف الثاني هو تلك اللحظات التي سبقت قتله لها «نظرت إلى 
AA‏ ا ھا ونس 
مسلوبة الارادة ترك حسب سی کنت أبطيء فتبطيء freely‏ 
ON jaa‏ 

والموقفان يدلان أن لاصلة تربط بينهما سوى الغريزة/ 2 فالقطبان 
لايلتقيان الا على حافة الشهوة أو حافة الموت؛ وكلاهما حريص على إهلاك 
الآخرء ولذلك لم يتوحدا حتى بلغا ذروتهما في تجربة الوت . «وضغطت الخنجر 
بصدري حتی غاب كله في صدرها بین النهدين . وأحسست بدمها الحار يتفجر من 
صدرهاء وأخذت أدعك صدرها بصدري وهي تصرخ متوسلة: تعال 
معي » تعال ؛ لاتدعني آذهب وحدي .وقالت لي : أحبك - فصدقتها. وقلت 
لها ار OG eee‏ 


0-١‏ : حسنة بنت محمود ومصطفى سعيد: العودة للذات 
«كان أباً لأولادي» 
موسم الهجرة: ٩۳‏ . 
رالاس فعض KA‏ ا ات ات سے 


ں8۲ 


ر“ مس ص ا 
CE 9)‏ نفسه : ص١٦۱‏ 8 
))١(‏ نفسه: ص VAY‏ 5 


-Ya 


والحضارية» تظل بالرغم من ذلك مكملة لرؤية الموت الأرضي/ موت الأنثى . حسنة 
بنت محمود قروية e Dala‏ من قرية هادئة في شمال السودان . يشاء لها BHI‏ 
العاثر- دون كل النساء - أن تكون زوجاً لمصطفى سعيد - دون كل الرجال . وهی 
وان ماتت «موتاً أرضياً» فيه شبق وعنف وقسوة: إلا أنها في بذرة تكوينها كانت 
تستحق موتا علوياً نبيلاً. وإذا قارناھا بالأخريات of‏ عرفهن مصطفى سعيد ند 
آنها كانت من عالم يبعد عن عالهن . فآن همند وشیلا غرینود «كانتا فتاتين تبحثان 
عن الموت بکل سبيل» وأنهما ستنتحران سواء قابلتا مصطفى سعيد أولم 
قابا ؟؟ Las‏ برى البروفسیر ماکسول فسترکین . وبالثل کات Dhar]‏ 
سیموراتعلم آنها مريضة بالسرطان » كانت الأونه الأخيرة قبل موتها تعاني من 
حالات انقباض OM Le‏ فهن - على الأقل - كن شخصیات لاتخلو من 
«میول انتحاریة» وقد كن يبحثن عن الدمار JS‏ سبیل . وکان مصطفی سعید ثل 
القطب الدمر الذي اجذین إليه» ولاغرو فإن «الذي قتلهما جرئوم مرض عضال 
آصابهما منذ آلف عام»(* ۶ . 


وعلی التقیض من ذلك كانت حسنة بنت محمود «قامة ممشوقة تقرب من 
e J pial‏ ليست بدينة ولکنها ريانة ممتلئة کعود قصب السكر» لاتضع حناء في قدميها 
ولايديهاء ولکن عطراً خفيفاً يفوح منها . شفتاها لعساوان طبيعة c‏ و آسنانها قوية 
بیضاء منتظمة» ووجهها وسيم » والعینان السوداوان الواسعتان یختلط فیهما الحزن 
والحياء . . . امرأة نبيلة الوقفة أجنبية EN‏ 


ولایخفی أن مشهد قتل مصطفی سعید ین مورس في لندن قد أعيد إخراجه 


بر رر سر ور جرد WANA‏ یه رش AAA‏ 


YA uw ` موسم الهسجرة‎ (EY) 
۱۲۲ a مه‎ ( 


. ۲۷ نفسه : ص‎ CEE) 
. 97 نقسه : ص‎ (£0) 


مرة أخرى بین ود الريس وحسنة بدت محمود في قرية ود حامد. إن إعادة المشهد 
بزمان ومكان مختلفين وشخوص سودانية» كان - في تقدیرنا - استدعاء لضرورة 
فنية تعمق من مفهوم الموت ودلالته . ذلك أن حسنة بت محمود هي جين مورس 
بوجه من الوجوه وود الريس هو الصياغة السودانية لمصطفى سعيد الصياغة 
الغربية : «هما يلتقيان معاً في أكثر من منعطف : أحبا حسنة بت محمودء یتازان 
بقدر هائل من الشبق وا حسیة والتهالك على اللذات ود الريس لايعنيه في المرأة الا 
أنها إمرأة» يأخذهن حیثما اتفق ويجيب إذا سئل : «الفحل غیرعواف»» وأذكر من 
زوجاته دنقلاويه من الخندق وهدندوية وأثيوبية وامرأة من نيجيريا. . .وامرأة من 
الکبابیش»ومصطفی سعيد كانت له شيلا غرینود قروية من ضواحي هلا وإیزبیلا 
سيمور وآن همند وجين مورس وكان شعاره سأحرر إفريقيا TIT‏ 


ولعل من أهم إیحاءات التوازي بين المشهدين في لندن وود حامد أن كليهما 
أثمر موتاً أرضياً «وأن الطرف الأكثر تقدماً حضارياً هو الطرف الذي يلقى 
الوت : ماتت جين مورس وبقي مصطفى سعید ومات مصطفى سعيد وبقيت 

KO بت‎ 

ولاننکر أن عدم التوافق مع الرغبة في الاستحواذ/ التملك كانت -مرة 
أخرى- Sule‏ من آهم العوامل في إجهاض زواج ود الریس من بت محمود» بل 
كان ضرباً من ضروب الوت : فحسنة قد اکتسبت حساً حضاریاً من اتصالها 
-بزوجها- مصطفی سعید » ومن ثم كانت أكثر وعیاً وانفتاحاً وإدراكاً لحقائق العالم 
من حولها إذا قیست بود الریس . وان كان مصطفی سعید حين تزوج جين مورس 
LA‏ هلا - على الأقل - Lie‏ فان ودالريم Cn‏ تزوح حسنة بت محمود OLS‏ 

- KES کہا‎ o 1 haji wat 


(ء ‏ بل اارحمن الام 30 20 ما mhe unada AL‏ دای ہم as‏ 4 امک مات 
9 7 7 ی WA WA 2 A‏ 


الإسلامية للطباعة والنشر أم درمانء الطبعة الأولى» ۳ءء ص ۰-۱۹ ve‏ 
(EV)‏ علي الشرع : ص ۲۰ . 


ا ا AA AA AA‏ تت 


~ YA. 


حولبات کلیه‌الا دای 


عاجزاً جسدیاً وحضاریاً وعلی کل فقد فشل مصطفی سعيد في تجربته مع جين 
مورس بسبب غیاب شرط التفاهم» كما فشل ود الریس مع حسنة بت محمود 
لنفس ONS‏ 

ونرجح أن شرط التفاهم كان لازماً حتی تؤتى العلاقات ثمارها ومن ثم فان 
غيابه في علاقات مصطفی سعید بالمرأة البیضاء/ الرمز حول تلك العلاقات إلى 
عقم لم pot‏ سوی الشبق والعنف والقتل . فهي علاقات ليست سوية» محرمة 
والح يرك ای ی کو A as COR‏ 
العلاقات الاستحواذ والتملك» »فلم يعد بدعاً أن 25 تنتهي بالانتحار والقتل بعد JUJ‏ 

من الغنج واللذة والأوهام. وأما العلاقة pen ere‏ ھتہ 
للذات/ حسنة بت محمود فعلاقة شرعية مثمرة؛ علاقة في النور وثمرتها - من 
جنس غرسها وبذرتها - طفلان يمثلان الرائع ما هو آت EV‏ ودلالة ذلك أن 
شرطي التفاهم والقبول كانا موجودين في هذه العلاقة فأثمرت وآتت أكلهاء على 
حين آنهما غابا عن علاقات مصطفى سعيد بالمرأة البیضاء ليحل محلهما شرطا 
الاستحواذ والتملك فكان نتاج ذلك عقماً وعنفاً وتدميراً. 


سور تہ اص MYA‏ 


l La os is ate رالا‎ al a ف دللا‎ ee الم لهال علي هذا‎ plo PE ہو جد مو سم‎ v 
euch فا‎ ary علاقة الراوي - هي الأخرى ~ علاقة مشمرت‎ 
. سودانية‎ 


- va. 


1-۱ :الموت العلوي/ موت الرجل 
«فقد جعل مذاق الموت في آفواههم كمذاق العسل» 
بندر شاه : مریود : ص 6١‏ . 
۱ إن طعم الموت الذي عرفناه في موسم الهجرة إلى الشمال» كان في محصلته 
Lot,‏ یتجرعه أصحابه قطرة قطرة» وهو موت كامن في أعماق الأنثى ومن 
یتصل بها . موت لحمته الشبق » وسداه العنف والتدمير. 


ويلفت النظر أن هذا الموقف يتعدل إلى النقيض في مسار روايات الطيب 
صالح . فالروايات التي أعقبت موسم الهجرة ة تحول فيها الموت إلى ممارسة أسطورية 
صوفية عميقه .موت یتصل بسمو الروح أكثر من فناء الجسد» وفيه نبل وتباه 
وروعة وهو موت - في آغلب حالاته - من نصيب الرجل دون الأنثى . هذا 
الضرب من الوت فيه تأمل واستبصار وفناء واستغراق في عوالم غير محدودة 
بزمان أو مکان. Wad‏ رواية مریود - الجزء الثاني من بندر شاه - عن رحیل المؤذن 
پلال - رواس مراکب القدرة - فتقدم لوحة یتداخل فیها عالم ا حلم والواقع» بعالم 
یں سی . نحس ضرباً من الصفاء والنقاء یجللان سلطان الوت ویخلقان منه 
شيئاً نبيلاً و جمیلا : «قالوا مکث حولاً واحداً فقط بعد وفاة الشیخ نصر الله ود . 
حبيب . وأنه توفى مثله في نفس الساعة من نفس اليوم في أيام شهر رجب .كان قد 
امتنع عن الأذان ودخول الجامع بعد وفاة شيخه واحتجب .وذات فجر استیقظ 
الناس علي , صوته ينادي من مثذنة الجامع ‏ صوتاً وصفه الذين سمعوه بأنه كان كانه 
مجموعة أصوات تأني س اماش شتی ر uo‏ کر ا ا ا 


As8 os 


5 ۱۹ء م جا اض ae‏ تک ا ا ee‏ فكأنها مدئئة اخ oe‏ ف , ز مان 


آخر لام ڈور اکھ اس فراشه وبوصاً وسعى إلى صبع الصوب. کات الندا۔ 
عناه وحده في ذلك الفجر ولا وقفوا للصلاة رأو وابلالاً یلیس tas‏ وکان الجامع 


س 


غاصاً بخلق كثير من أهل البلد ومن غير أهل البلد . كان أمراً عجباً . كبر للصلاة كما 
كان يفعل أيام ود حبيب . ثم وقف ليصلي بهم فلم يقف آمامهم حيث كان یقف 
الشیخ» بل وقف معهم وسط الصف الأول» وهو على تلك الهيئة. قرأ سورة 
الج بصوت فرح فإذا بالآيات تضر كانها عافد کن . وبعد الصلاة التفت 
Ji‏ بوجه متوهج سعيد وحياهم مودعاً وطلب منهم ألا يحملوه على نعش بل 
على آکتافهم وأن يدننوه بجوار شيخه نصر الله ود حبيب على أن يتركوا بينه وبين 
الشيخ مسافة تقتضيها أصول الاحترام والتبجیل . بعد ذلك تمدد على الأرض عند 
الملحراب وتشهد واستغفر. والناس ينظرون في رهبة ودهشة ثم رفع يده LS‏ 
يصافح أحداً وأسلم روحه إلى بارئها. وحملوه من موضعه ذاك من الجسامع إلى 
القبرة وقالوا أنه مشى في جنازته خلق كأن الأرض انشقت عنهم ودفنوه عند 
سم ری وھ AA‏ 
قال إنه كان als‏ الشیخ نصر الله ود حبيب . وحدئوا أنه مامن رجل شهد وفاة بلال 
الا وقد اشتهى أن تقبض روحه في تلك الساعة . فقد جعل مذاق الموت في أفواههم 
O alias‏ 


وقد استطاع بلال بهذه القوى الروحية فيه أن يرفع إلى مصافه تلك الأنثى 
الأرضیةء حواء بت العريبي . امرأة صاعقة ا حسن شديدة الذکاء» مهذار حلوة 
الحديث كأن في فمها مشتار عسل؛ أرادها الكثيرون من سراة A‏ وأعيانهاء رغبوا 
في قربها حلالاً وحراماء الا أن قلبها لم يعلق من دون الناس جميعاً إلا 
بلالاً. فصدع بلال ریت ورس e‏ 
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7 الطيب صالح سدرشاه (مریود) بيروت.دار الصوده الطیسعه الشانيه 
۸ء ۔ ص48 -0ه 


۳ 


1-۶7 ً۰[ 
جو ا مج و کو » فکان شأنها ca‏ 
ها ی 


ومن آهم سمات الوت العلوي أنه قرار بالرحيل تتخذه الشخصية جحض 

إرادتها . هو اختيار حر في زمان ومکان محددین . وتبدو آزمة مصطفی سعید على 

آشدها عندما حاول أن یحصل على حق الاختیار في موته فعجز عن ذلك . كان 

يأمل من الحکمة في لندن أن تتخذ قراراً باعدامه أن یتخذ هذا القرار نيابة عنه 

ولکنهم «رفضوا أن یتخنوا القرار الذي كان عليه هو أن يتخذه بحض 
(oY)‏ 


إرادته» 


ولا عاد إلی السودان أصبح مؤهلاً لاتخاذ هذا القرار. تقول 
زوجه» حسئة: «كأنّه كان يحس بدنو أجله مثل البوم یوم . . . قبل موته باسبوع 
رتب شئونه» كانت له أطراف جمعها وديون دفعها . قبل موته بيوم دعاني وحدثني 
عا عنده. . . وأوضاني كيزا علی Me all gl‏ 


(۰۱) مریود: ص 1۵ . 
(OT)‏ سوسم الهجرة: ےھ YY‏ وبالرغم من أن مصطفی سعيد لم تيت جسدا عقب قتله ن 


مورس إلا ان وجودہ الفاعل کان قد انتھی: و ےس رود تو ہت 


دع foo‏ - 1 سم یہ اہ اام السب اھ wie tt 0 € t‏ 
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(OY)‏ موسم الهجرة: ص ۹۵ . 
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حولبات کلین‌الادای ‏ 


: النيل : نهاية الحياة وتجددها‎ : ۷-١ 


ذهب من حيث أتى » من الاء إلى الاء» 
بندر شاه : ضوء البیت » ص ۱۳۳ : 


ویتصل النیل دائما بدلالات الوت العلوي - بل وبکل آحداث روایات الطیب 
صالح . فالنيل حضور باهر وشاهد في کل حداث روایاته» وهو دائماً تجسيد لطائفة 
من العادات والتقاليد والأساطير في دلالاتها الشعبية ال موروثة . وهذا التکامل 
المعرفي منح موت مصطفى سعيد ميتة كبيرة لها مغزاها - . + ولعل sell‏ نفسة اراد 
أن يتطهر بالنور الذي وصل إليه مصطفى سعید بعد تجارب شاقة » وبعد اصطدام 
حاد وامتزاج عنيف بالحضارة الأروبية» ولعل مصطفى سعيد أراد أن يتطهر هو أيضاً 
و موچ اب بے 
شطأنه . . ولعل مصطفى سعید أراد أن يبعث ويعود إلى الحياة بعد امتزاجه 
esl‏ 6 » ليكون نوراً جديداً ينتشر في الأرض . . O‏ . ولاغرو في دلالة هذه 
الصلة الحميمة بين النيل والوت العلوى LR e eee:‏ 
وصياغة الحياة التجددة لكل أولئك الذين هم على شطانه. . وهو -بعد-رمز دال على 
الوت وتجدد الحياة» وقد عبر قدماء المصريين عن هذا ا معنى «بعروس النيل» تلك 
العذراء التي كانت تقدم قرباناً للنيل كل عام حتى یتجدد نشاطه وتفيض 
ينابيعه » ولذلك يرد وصف النيل في موسم الهجرة أنه «ذلك الال اللأفعى». ولا كان 
النيل - من هذه الزاوية - يمثل نهاية الحياة وتجددها معا »كان من ثم رحيل مصطفى 
ro‏ أمر ا لازها لدلالة ارت ار . وكانت الرحلة نفسها جزءاً من 


E ٦ 
ان رر ایب ۔ ہنا بر سيل مسطنی سعيد ود حدت اي عر‎ . 


الصف فم . شف all ddl Se‏ اللا الفا > اأ اكع یو 
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ااسیسمسہ کے کج م ا 


LL‏ الظلام يصهر عناصر الطبيعة جمیعاً في عنصر واحد محايد أقدم من النهر 
ذاته وأقل منه اكتراثاً . هكذا يجب أن تكون نهاية هذا البطل»(0* . 

وآما رحیل ضو البيت - تلك الشخصية الأسطورية في رواية بندرشاه - فلم 
يكن بأقل روعة وأسطورية عن رحيل مصطفى سعيد» ضو البيت ذلك الغريب 
الوافد على ديار ود حامد» كان قد «خرج من الاء» قدم عن طريق النيل وار SF‏ 
کذلك عن طریقه «ذهب من حیث اتن من ال إلى ٠ Vut‏ وبین مقدمه ورحیله 
«اشتغل ails‏ شیطان من نسل ابلیس لایفتر ولایکل» وطول اللیل والنهار ولاجده 
أبداً (قاعد ولاراقد) دائماً (واقف) على طوله أو (منحنی) فوق العول 
والطورية وكأنه ايده فیها سحر؛"۲**. ضو البیت هذا ايعمل عمل جيش من 
C‏ تزوج وعمل وكون آسرة واستقر وأحدث تغيراً مشهوداً بتلك القرية 
الوادعة کل ذلك في وقت قصیر . «عشرة مواسم لاغیر خمسة آعوام بحساب 
الست مين وا ا نا تی ا eas POIs‏ ووفاء رتا 
وبركة «بنى فوق القلعة (بیت) داخل بيت و(ديوان) (ورا) دیوان و(حوش) في 
E Ga)‏ یوت ودخامدمن القش لن Asaale‏ 
ا جامع وأهداه فرشا من السجاد والبساط . ثم ارتحل فجأة مخلفاً ابنه عیسی الذي 


ولد بعد موته ا 


شارك النهر في رحيل ضو البيت مشاركة فاعله» وإذا بغرقه وقد تحول إلى فعل 


)00( موسم الهجرة: ص ۷۰ ۰ 
)01( بندرشاه : ضو البیت : ص ۱۳۳ : 
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YE نفسه:ص‎ )٠٦( 
. ۱۳۵ نفسه : ص‎ (11) 
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حولبات کلبه‌الا داب 
اسطوري انتفت عنه رهبة الوت وخوفه وتحول الفعل إلى مهرجان باهر صاغته 
عناصر الطبيعة مشاركة به في إطار هذا الوت العلوي النبیل : فقد رحل ضو البیت 
-کمارحل مصطفی سعید- «والدنیا فیضان والنهر الطامي ینذر با خطر ء ویرتفع 
ails‏ يخطو . تحس مده كل لحظة . كانت الشمس قد غربت لتوها وحولت النهر إلى 
بحر من دم . . . وأنا أهوى في القاع رأيت ضو البیت وكأنه معلق بخیوط الشمس 
الغاربة. . .ثم رأيت النخل والشجر على الشاطئين كأنه یغوص معيء وتلون 
الکون کله بلون teal‏ إن رحیل ضو البیت عن طریق ایل كما قدم من قبل 
عن طریق النيل» جعل العم محمود «یذکر أنه لح ضو البیت كأنه معلق بين السماء 
والأرض یحیط به وهج OP ah‏ وبالمثل «قال حسب الرسول أنه یذکر وهو 
بين الحسياة والوت أنه رأى ضو البیت وکأنه في قلب الشفق الأحمر يبتعد 
ھا فتاه دت رتنا ره قرف وی الق وی ۲۱۳۰ 


۸-۱ : الغریب الوافد : 
«إلينا یابلال . . إلينا يابلال» . 


بندر شاه : مريود ص ۵٩۹‏ . 


ومن سمات الوت العلوي/ موت الرجل أن صاحبه غريب منبت الأصول 
وا جذور عن الکان الذي يحل به . تبدو الشخصية - آول آمرها - وهی تتلمس 
طريقها فی محلھا yali‏ 4 و ادا بها da‏ وفت قصير ¢ بقدر تھا على الفعل 3 pe‏ ار La‏ 


مس 1 O ae 1 E‏ ہوا 
Aa‏ ی سا تور 0 


. ۱۳۵ نفسه : ضو البیت : ص‎ (IY) 
. ۱۳۵ نفسه : ص‎ (VE) 


على العمل» وقد صارت جزءا مؤثراً في ا مكان من حولها . وهي - بعد = شخصية 
لها القدرة على إحداث التغيير المنشود فى حياة من حولها . 


وليس من معنى أدل على ذلك من مقدم مصطفى سعيد إلى قرية ود حامد 
بشمال السودان» فهو «ليس من أهل البلد لكنه غريب جاء منذ خمسة أعوام 
واشتری مزرعة وبنى بيتاً وتزوج بت محموده . وبا مثل كان ضو البيت» غريباً وافداً 
على ود حامد اخرج من ا ماء أبيض اللون طويل القامة عيونه خضر» !”2 وحتى 
بلال الذي خبره كل أهل ود حامد فقد كان عنهم غريباً «كأنه نزل فجأة من السماء 
أو انشقت عنه الأرضء أو als‏ طلع من النيل» شخصاً كامل الهيئة والتكوين فلا 
إنسان من أهل البلد يذكره طفلاً ولاأحد يعلم من رباه ولاأحد يقول لك رأيت بلالا 
أو oe kay‏ انار فا رشق leh‏ هؤلاء الغرباء 
مكامن من القوى الخفية القادرة على إحداث التغیر وهي ترتبط بمصدر هام 
وأساسی فی روايات الطیب صالح وهو الئیل . يفد الغريب Lathe‏ عن طريق 
النيل . يقول مصطفى سعيد «وركبت الباخرة وأنا لاأعلم وجھتي؛ ولا رست في 
هذا للد YAA‏ ۹۹ ۷۷" 
البیت «خرج من الاء» ومريود «كأنه طلع من النيل» . 


هذا القويت الوافة وة توا التعيين الاشرہ پرحل دائما عن طريق 
النیل ؛ يذوب ويتلاشى أو يسمو ويتناهى . فمصطفى سعيد رحل رغم توسل زوجه 
الآ ينزل إلى الححقل والدنیا فیضان وغرق. . «وانتظرنا ثم كان ماكان» والذي 
حدث عقب الفيضان أن «الحثث التي حملها الموج إلى الشاطيء ذلك الاسبوع لم 
)10( بندر شاه : ضو البیت : ص ؟ .١١‏ 


. 1+ موسم | لهجرة: ص‎ CW) 
. ۹۵ نفسه : ص‎ (VA) 


- ۳ 


يكن من بينها جشة مصطفی سعيدء إنه لابد قد مات CPG i‏ وضو البیت كما 


أتى من الماء إلى N‏ 


ويجمع بين هؤلاء الغرباء الوافدین أنهم أصحاب تميز واضح يجعل 
شخصياتهم أقرب إلى تلك الشخصيات الأسطورية أو الملحمية . هی شخصية 
متناسقة الخلق والتکوین c‏ مهيبة المحياء وكأنها من طینة ليست من طینة البشر . 


فمصطفى سعيد «رجل وسيم » جبهته عريضة وحاجباه متباعدان يقومان أهلة 
فوق عينيه » ورأسه بشعره الغزیر الأشيب متناسق تماماً مع رقبته وكتفيه. . . وكانت 
عيناه ناعستين تجعلان وجهه أقرب إلى الجمال منه إلى الوسامة» "١7‏ . وضو البیت 
أبيض اللون وطويل القامة وأخضر العینین . «الوجه مثل الصخر ‏ والعيون مغل 
الصقرء والأسنان زي أسنان c obat‏ والعيون خضر تلمع مثل الفیروز. PAS ix‏ 
صنعة الله»(۲۲۳. وأما JA‏ «فجمیل الوجه حسن الصورة» متناسق الأعضاءء لیس 
بالطويل ولا القصير» لونه يتوهج کلون السكء لاتستطیع أن تطیل فيه النظر لجمال 
صورته»" ". 

ومن السمات التي توحد بين هولاء الغرباء تلك النزعة الکامنة فیهم إلى 
الاستقرار وکسب ثقة الناس . فمصطفى سعيد الذي عجن باء القلق وعدم 
الاستقرار في لندن ‏ تحول إلى شخص آخر في ود حامد : ايحضرصلاة الجمعة فى 


٦ے‏ ے6۴ 1 بد WA‏ 


۸ بندرشاہ : ضو البیت : ص ۲۳۲ 
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۱۰۰ بندرشاہ: ضو البیت : ص‎ (VY) 
. ٦٤ بندرشاہ: مریود: ص‎ (YY) 


ص٦(‏ ۔ 


السجد بانتظام . . ويسارع بذراعه وقداحه في الأفراح YI‏ وضو البيت 
عمل «كأنه شيطان من نسل إبليس ء,. سس 

ويوحد كذلك بين هؤلاء الغرباء أن تلك القدرة للعمل لديهم » قدرة حقيقية 
١‏ وواعدة ومشمرة لیست قدرة عقيماً. فمصطفى سعيد ارتحل وقد خلف 
ولدين» وضو البيث ارتحل مخلفا ابنه عيسى » وبلال الذي زاوج غربته بغربة حواء 
بنت العريبي ارتل مخلفا ونده الطاهر ود الرواس . 


ونرجح أن هؤلاء الغرباء هم امتداد للفکر الشعبي الصوفي الوروث في 
الغرباء الوافدین الذین عبروا البحر الاحمر ونزحوا إلى وسط السودان» ثم 
استقروا بين قبائل السودان الوسطی وکونوا جانباً هاماً من التراث الدینی الصوفي 
السوداني" ۲ فقد كان الشیخ الصوفي يبدو آول مقدمه غريباً» مثل هذه 
الشخصيات ثم بقدرته على كسب ثقة الناس واندماجه في الحیط 
الجديد» واستیعابه لمعتفدات الجتمع الموروثة وتقالیده السائدة ینجح في تغيير غط 
حياتهم إلى لون جدید أكثر خصوبة وخیر ]۲۲۹ . 


. 1 موسم الهجرة : ص‎ (VED 
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(3/) يو و » معدمه في بأريح الممالك الا سا ميه في السودان» وندلت . عبات 
Boob‏ بش اا 
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الغریب الوافدء ص۷ - ۱۸. 


ie 
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: :الموت خصب وغاء‎ ٩-۱ 


«دفناها عند المغيب كأننا نغرس نخلة» 
بندر شاه : مریود : ص 59 


تظهر آخر أعمال الطيب صالح» وهي رواية مريود - ا جزء الثاني من 

بندرشاه- للموت طعماولونامغایرین .فهي تتجاوزحدود موت 
الانٹی/ الخطیئة » وموت الرجل/ العلوي» إلى «أحدوثة» تدور بأكملها حول صياغة 
اموت وتشكيله . فموت مریم موت قتزج فيه كل أشكال ا خصب والانبعاث 
والتجدد الم تكن بها علة» لم تلزم الفراش غير يوم واحد. كأنها قررت أن ترحل 
فجأة» ols‏ کل الذي حدث لم يحدث . وهو على UI Legs‏ على يسارها . وحدنا 
معها كما أرادت . كانت خضلة مثل عروس ليس بها شيء سوى بعض حبات 
العرق على جبهتها . كان وجهها متألقاً وعيناها تتلامعان مثل البروق؛(۴۷۸. 


تفتتح الرواية بنكهة الموت ومذاقه موت فيه خصب وتجدد وغاء .إن موت مریم 
لیس فناء للك للجسد: ولکنهانتفال ted‏ آسمی وارحب» زارات نسلم مریم من سوت 
الأنثى الأرضي الذي عرفناه من قبل في موسم الهجرة إلى الشمال . وفي موت مریم 
تتألف العناصر الکونة لأحدوثة الوت وتبرز كأكمل ماتکون . نری النيل آیام 
الفیضان آقوی وأعنف مایکون: ثم fle‏ الاختبار ا حر وقرار الرحیل الذي لادافع 
أ نزاو له :الم تكن بها علة» ولم تلزم فراشها غير یوم واحد» كأنها قررت أن ترحل 
فجأة» . إن موت مريم هنا صنو لموت بلال . هو احتفال بالعرس حين يفقد الموت 
رهبه وجتبرونه وستطانه . طلت مریم - رعم حاله الموت والا حتضار - ١‏ خضلة مثل 


۶ 
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7 7 0 وف ee‏ سم و میت بت تہسما سمو ان ورن 3 


.۸۰ بندرشاہ: مريود: ص‎ (VA) 


-YA - 


إن تجربة الموت في هذه الرؤية -.موت مريم - لم تكن عبثاً أو ضياعاً أو نفياً 
للحياة» مثل موت كثير من الناس» ولكنها استدعاء لأحلام محبطة وآمال 
موءودة : إن قيمة موتها تكمن أيضاً في تجربة حیاتها. . . ولهذا فان مغزی هذا 
الوت - الانبعاث - هو تعبیر آخر یلح E‏ )15 هوکب النعش 
یوحی بموكب العرس . وقد نجح الطیب صالح في تفجیر طاقات اللغة بحنان بالغ 
وشاعرية عظيمة حول بهما طعم الوت إلى مذاق العسل. كما فعل من قبل عند 
موت بلال» «کانت مثل طائر . رفعها محجوب من نعشها فشهق ضوء الصابیح 
على حافة القبرء وسمعت هبوب آمشیر تناديني بلسان مرج «لاشيء . لا آحد» . خطا 
بها نحو القبر فاعترضت طریقه ومددت يدي . نظر إلى برهة» ورآیت عينيه ترقان 
وتغرورقان» فترکها لي . 


كانت خفيفة مثل فرخ طاثر وأنا أسير بها في طریق طویل يمتد من بلد إلى بلد 
Aa -‏ 
ومن سهل إلى جبل .لم يكن حلما» ۰ . 


لايخفى أن موسم الهجرة"ٍلی الشمال في رؤية الموت لدى الطيب صالح كانت 
تحفل بذلك الموت الحسي النتزع من عالم البشر بكل صوره وآشکاله وأن بندرشاه 
فى جزئها الأول» ضو البيت قد عدلت شيئاً من مسار هذه الرؤية إلى رؤية ذات 
AES‏ کرس ساتہ ان شا معام را 
مغايره تتصل بتناهي الوت وجلاله وبالقدرة على النماء واللإخصاب 
والتجدد. فمرم LY‏ لها من أن تنبعث في يوم قريب فهي غرس وليست 


k 


if ۳ ۰‏ - - 5 
(V4)‏ عبد الله ابراهیم» المعزى الموت فى أدب الطیتب صالح الروائى» c‏ مجلة الطليعة الا fa imo‏ 
موابغالك ماقف ہم Gt‏ الاک ال ابع و اتی قفي AL‏ المسادمية ) ہہب اب CANIAS‏ 
we 3‏ 1 


ص٣۳-۔۴۱.‏ 
(۸۰) بندرشاه : مریود : ص AY‏ 


مم امام ا 


دفناء «دفناها عند المغيب كأننا نغرس نخلة أو نستودع , 
سوف تتمخض عنه في المستقبل بشكل من ACY ٠‏ 


۱۰-۱ :الموت والحياة: وجهان في مفازة الوجود: 


حرصت روايات الطيب صالح على إظهار المفارقة الفاجعة بين الموت 
والحياة» وأنهما معاً وجهان في مفازة الوجود. فالحياة هي الوجه القابل 
للموتء كما أن الموت هو الوجه المقابل للحياة . «وكانت أصوات الحياة في ود 
حامد متناسقة متماسكة تجعلك تحس Ob‏ الوت معنى آخر من معاني الحياة 
لاأکثر AP‏ كيف لا«والزمان الآن صفو والحياة بخير» والبدر في تمامه والأصوات 
متناسقة متماسكة تقول لك إن الموت معنى من معاني ال حياة ل أكثر ۸۳۲ . 


می سوب و تو ہب ہو وت »هي التي تمنح هذه 
الرؤيةعمقها ودلالتها معاً . فالموت له سلطانه الذي لاينكر وذلك مايجعله صنواً 
للحياة . وقد عبر الطيب صالح عن هذه الثنائیة الموت/ الحياة تعبيراً شديد الشفافية 
حين جعل كل رواياته تتتهي بسجال بين الوت aa as‏ الأخيرة 
انتصار للحياة . فبینما ود حامد تحتفل بعرس الزين» وقد رفعت وجهاً مكثفاً للفرح 
«وكان المشايخ يرتلون القرآن في بيت» الجواري يرقصن ويغنين في بيت المداحون 
يقرعون الطار في بيت» والشبان يسكرون في بيت .كان فرحا كأنه مجموعة 
افراح؛ 0 انا ES E‏ 


. 14 :ص‎ ee بتدرشاء:‎ V 
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7 ۹۸ ص‎ ء۹۳٦۹‎ 63> galt الطيب صالحء عرس اازین) بیروت : دار‎ (AL) 


ا 


يبكي وينوح 24*0. وكذلك في موسم الهجرة إلى الشمال تنتهي الرواية وقد وقف 
الوت والحياة وجهاً لوجه وعلى الراوي/ الانسان أن يختار. كان الراوي قد قرر أن 
يختار الوت غرقاً اكنت أحس بقوى النهر الهدامة تشدني إلى أسفل وبالتيار 
يدفعني إلى الشاطيء الجنوبي في زاوية منحنية لن أستطيع أن أحفظ توازني مدة 
طويلة إن عاجلاً أو آجلاً ستشدني قوى النهر إلى القاع» . 417 ولكن الرواية 
لايسدل عليها ستارها الا وقد قرر الراوي أنه يختار الحياة. «إنني أقرر الان أنني 
أختار الحياة. سأحيا لأن ثمة أناساً قلیلین أحب أن أبقى معهم أطول وقت مکن 
ك۹ بندرشا» فی جرفها الأول 
"و البیت " قد انتهت بنرق ضو البیت الا أن موته لم يكن عبفاً فقد «مضی 
کال حلم وكأنه ماکان لولا ابنه عیسی الذي ولد بعد موته بثلائة آشهر . ننظر إلى 
وجهه فلانری ضو البيت وننظر إلى عينيه» فإذا هو ضو البیت الخالق 
Ma sbi‏ . وكذلك تکون نهاية الجزء الثاني من رواية بندرشاه - مریود . فالشهد 
اختامي نفي للموت وطلب للنجاة والحياة معاً: «واحسرتا عليك یامحبوبي » خير 
الزاد آنا . إنني مفارقتك من هنا. لا شبع لك من بعدي ولاري. ولاشفیع 
ولانجی . فاضرب حیث ششت . وتزود ان استطعت واطلب النجاء إلى آن 
تلقانی » فأعطيك المن Ge ads‏ 


إن هذ الثنائیة بين الوت وال حياة» أو جدلية الحوار بينهما لم تكن فقط لازمة من 


لوازم نهايات الروايات - وإن كان موقعها في ختام الرواية أقوى وأدل وأعمق - 
ولكنها كانت أبداً تبرز لتحد من أسراف الناس سواء في الاحتفال با حیاة أو الانهزام 


wo o‏ کیم نے رو 
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AV يندرشاه : مريود : ص‎ (AA) 


- tY- 


للموتء ولذلك عندما یمود الراوي إلى قريته بعد غيبة في أروبا دامت سبع سنین 
يجد أمه له بالمرصاد . «تذكرني بمن مات لأذهب وأعزي» وتذكرني OF‏ تزوج 
لأذهب وأهنيء . جبت البلد طولاً و غر ضا ميا وه 

وقد خلص الطیب صالح من هذه الثنائية إلى أن الوت لم يعد حدثاً احتفالياً 
بين عاديات الحياة ودولاب سيرها الذي لايكف عن الدوران» ذلك أن «آللاف 
الناس يموتون كل يوم . ولو وقفنا نتمعن لاذا مات كل منهم وكيف مات ماذا 
يحدث لنا نحن الأحياء؟ الدنيا تسیر» باختيارنا أو رغم آنوفنا:(۹۱. 


ولعل السر الذي جعل حاج أحمد - جد الراوي - في موسم الهجرة إلى 
الشمال We‏ قائماً بذاته في وجه اموت أنه استطاع أن يوجد مصال حة بين الموت 
والحياة» بعدم إسرافه في طلب BAN‏ وأنه «بقي على أي حال رغم الأوبئة وفساد 
ا حکام وقسوة الطبيعة وآنا موقن أن الموت حين يبرز له سيبتسم هو في وجه 
ا فقد تجاوز حاج أحمد الإسراف في طلب الحياة» ومن ثم سلم من 
خشية ا موت ورهبته «إنه لیس شجرة سنديان شامخة وارفة الفروع في أرض منّت 
عليها الطبيعة با اء واضصب ولكنه كشجيرات السيال فی صحاری 
السودان» سميكة اللحى» حادة الأشواكءتقھر الوت لأنها ات نی 
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(۱۱ نفسه : ص‎ CAY) 
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القسم الثاني 


الدلالات الفكرية والسمات الفنية : 


وبعد هذه الرحلة عبر روايات الطيب صالح» تطمئن الدراسة إلى أن ظاهرة 
الوت قد تشكلت فى أطر BNW‏ هی : 


أ /الموت/ الوفاة. 
ب/ الموت / القتل . 


وكل إطار من هذه الأطر يتصل بدلالات فكرية تقتضيها طبيعة الحدث وتعبر 
١-١-أ:‏ الوت/ الوفاة: 
«كان رجلاً طيباً فمات ميتة كل الرجال الطيبين» 
عرس الزین :61 


تعرف روایات الطیب صالح هذا اللون من الوت في غطين : آولهما موت 


الشخصية حتف آنفها وهو ضرب من الوت لایترك بصماته على بنية الرواية أو 
ئع اک 0 یی العو ام قامعا گر اه ان ره 
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لدی شخصيات الطيب صالح. ذلك أن الو ت في , رواياته ليس , حدنا عاديا أو دون 
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رواية عرس الزين عن وفاة الشیخ البدوي والد سيف الدین» فقد توفى «في ليلة من 
ليالي شهر رمضان. . . على مصلاته بعد أن صلى التراويح . كان رجلاً طيباً فمات 
ميتة كل الرجال الطیبین : في شهر رمضان. في الثلث الأخير منه» وهو الثلث الأكثر 
بركة» على مصلاته بعد أن صلی التراويح». 2١7‏ ولايخفى أن البدوي وان توفي 
حتف أنفه فقد َعم بميتة فیها نبل وسمو وبركة وقبول» كيف لا وقد حاز على أنموذج 
الوت الثال : شهر رمضان وثلثه الأخير وهو جالس بین يدي ربه . 

والنمط الشاني لهذا اللون من الوت/ الوفاة هو وفاة الشخصية بانخاذها قرارا - 
بالرحيل . وهذا النمط ليس موتاً bole‏ ولکنه نابع من بنية الرواية ومتصل بطبيعة 
أحداثهاء وقد بلغ هذا النمط ذروته في وفاة المؤذن بلالء إذا احتفت به الرواية 
وجعلته مداراً لدلالات فكرية ونفسية مكثفة e‏ أسفرت عنها سمات فنية متميزة 
جعلت موت المؤذن بلال عمد رؤية الوت العلوي في رواية مريود. «فقد جعل 
مذاق الوت في أفواههم كمذاق العسل»۲. 

وقد يأتي هذا اللون من الموت دون إعلان عنهء يأتي مضمناً في مجرى 
الأحداث ويظل مؤثراً في بنية الرواية» مستحضراً كلما اقتضته طبيعة الصراع في 
العمل الفني . وخير مثال لذلك موت الشيخ الحنين في رواية «عرس الزین» . 
فالرواية لم تذكر خلال الأحداث متى وكيف وأين توفى الشيخ الحنين» ولكن 
الضرورة الفنية تجعل موته استدعاء لازماً تنتهي به الرواية . فبينما القرية تحتفل 


OV)‏ عرس الزین : ۵7 : وقد استشمرت الرواية موت البدوي فى التغير الذي طرأ على شخصية 
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مشوهة عقب دلا تم عودة سيف الدين إلى جادة الطريق بفضل eles‏ الشيخ hi‏ 
0 9)4 ا 15 Od‏ 


لذ مدب ,+ ه a 7 ١‏ 
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راجع ص 1-۱ من هذا البحث : الوت العلوي/ موت الرجل ۱ 


£ مه 


بعرس الزین ء كان الزين جالساً ينوح على قبر شيخه ا حنین P‏ وإذا بختام الرواية 
یسدل ستاراً على طبيعة المأساة/ الملهاة في حياة الانسان . وفي رواية مريود تضرب 
ومن دعر ng‏ يتضل بوفاة الشيخ نصر الله ود حبيبء مع أن موته كان مفتاح 
التحول في ذات الشخصية الدلالةء المؤذن بلال ولایعلم بوفاة الشيخ ود حبيب ال 
عرضاً في مجری الأحداث المفضية إلى وفاة حواره بلالء حين قالوا عن بلال «أنه 
مكث حولاً واحداً فقط بعد وفاة الشيخ نصر الله ود حبيب وأنه توفي مثله في نفس 
الساعة من نفس اليوم من أيام شهر رجب“ . وهذا النمط من الموت/ الوفاة يحفل 
بقدر كبير من الرقة والشفافية والمسامحة والقبول . ويبعد عن النزق والعنف 
والشبق . وهو خاتمة طیبة لأناس طيبين . آناس مقدمون على عالم سمح ومسالم فقد 
كانوا في حياتهم يتنسمون أريج هذه السامحة والمسالمة . فالشيخ البدوي وجه مشرق 
ومسالم في عالم قاس وشریر ولذلك استحق ١‏ ميتة كل الرجال الطیبین » والشيخ 
الحنين ونصر الله ود حبيب والمؤذن بلال کانوا أصلاً من طینة غير طينة عالهم؛ فهم 
قد بعدوا بطبيعة تكوينهم ونهج حياتهم عن آلام العالم وآثامه وشروره. ومن ثم لم 
يكن بدعاً أن كان موتهم جزءاً من طبيعة تكوينهم وامتداداً لحياة الشفافية والمسالمة 
والمسامحة التي عاشوها في ا حياة الفانية . لكل ذلك ماأصدق قول الطيب صالح إن 
موت بلال قد جعل طعم الموت كمذاق العسل في آفواه آولئك الذين منوا وفاة مثل 
وفاته. 


fae 


راجع ص ٠١-1‏ من هذا البحت . الموت واخیاه . وجهان في مماره الوجود. 
)٤(‏ بندرشاه : مريود: LÉA‏ 


-~ iV. 


۱-۲-ب : الوت/ القتل : 

(وضغطت الخنجر بصدري حتی غاب كله في صدرها بين النهدین» 

موسم الهجرة : ۱٦۷‏ 

إن الدلالات الفكرية ورژاها الفنية لظاهرة الوت في أدب الطیب صالح تبدو 
۱ آوضح ماتکون من خلال النمط الثاني الذي يثله الوت/ القتل » وقد استفادت 
(موسم الهجرة إلى الشمال» من هذا النظور إلى حد بعید حين جعلته جزءاً 
لاینفصم عن البنية الكلية للرواية . فقد جعلت دلالة المُوت/ القتل تف جر طاقات 
متباينة من الدلالات الفكرية ووظائفها الفنية في جسم الرواية . وظل الوت/ القتل 
في صراع الشخصیات یتراوح بين السلب والایجاب وبين الرفض والقبول» وبين 
القوة والضعف . . . وبين ماشئت من هذه الثنائیات وهي ترفد موسم الهجرة بطاقة 
إبداعية متجددة JAY‏ ولاتنفد . 


ولعل آهم موقفین بلغت بهما موسم الهجرة إلى الشمال ذروة تفجیر طاقاتها 
ال بداعية من خلال دلالة الوت/ القتل هما : مشهد قتل مصطفی سعید جين مورس 
ومشهد قتل حسنة بت محمود ود الریس . ذلك أن الوت/ القتل في هذين الشهدین 
قد ارتبط بصراعات ذات مستویات متشابكة ومتداخلة لیس أدناها أنه صراع 
حضاري بين قوتين متناقضتین كل منها تأخذ بثأرها من الأخرىء فالوت هذه الرة 
ےرہ جو رر ی 
الروائی ره فی صورة ادها حدرہ . وهو - بعد می روہ 


مه نحن ۵ مس که 7 ta‏ لاجر al‏ ا یه ahs‏ 5 > سے za Spe Pe Le!‏ ر سم داضت 8 شم , 
رفص اڑوج دار ادا احبر وني على الزواح» تعاس سن انہر واقعل 
(٥)موسم‏ الهجرة: ۹ 


-۸۔ 


ند في هذا el‏ من رؤية الوت أن القت tps‏ وإذ لم يكن يكن «فعل الناس 
الطيبين» وأن القاتل ضحية تنتزع منا التعاطف والرثاء بقدر لايقل عن تعاطفنا مع 
المقتول . وآن طبيعة الشرخ الأزلي في علاقة قة القاتل/ المقتول هي المسئولة عن نتيجة 
الفعل/ القتل» ومن هنا لم يكن عجباً حين قالت مبروكة زوج ود الریس الكبرى 
لبت مجذوب حين أبلغتها واقعة القتل «ود الريس حفر قبره بيده . وبنت محمود 
بارك الله فيهاء خلصت من القديم والجديد»9" . 


وبالمثل حین قال م . سعید : موحياً بإرهاصات المأساة في علاقته بجین مورس 
«وماأكثر SLL‏ نفسي ماالذي يربطني بها BU.‏ لا آترکها وأنجو بنفسي؟ ولكنني 
كنت أعلم أن لاحيلة لي Vols‏ مفر من وقوع MLA‏ 


۱-۲-ج: الموت/ الانتحار : 


«ولكنني آحس أن ساعة الرحیل قد أزفت. فوداعاً» 
موسم الهجرة : ۷۱ 
ويمثل الوت/ الانتسحار النمط الشالث من آشکال الوت فى أدب الطیب 
او روہ وس مہ 


‘ EE ۱ 1 0 
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۱۳۰ نفسه:‎ CY) 
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ا م هیوست 
طبيعة تكوينهاء إلا أن بلوغ کل منهن ذروة هذا الضياع كانت هي المؤشر والضوء 
الأخضر للخروج من الحياة بفعل إرادي . فشيلا غرينود قبل مصطفى سعيد كانت 
مثالا للبراءة وسلامة الطوية» تسلك في حياتها مسلك آلاف من بني جلدتها «تعمل 
۵ بالنهار وباللیل تواصل الدراسة في البوليتكنيك . كانت ذكية تؤمن 
بأن المستقبل للطبقة العاملة» وأنه سيجيء يوم تنعدم فيه الفروق ویصیر الناس 
Mes ot‏ ولكن شرخ علاقتها بمصطفى سعيد لاسبيل إلى تلافيه وهي تعلم ذلك 
ولاتداريه «أمي ستجن وأبي سیقتلنی إذا علما أنني أحب رجلا سود ولكنني 
Pe July‏ 0 1 وكات أن ا شیلا wA‏ لأنها Cree‏ بأنها : «لاتبالي» ۱ ۱ 


وقد يتكرر أغوذج هذا اللون من الشخصیات مرة ثانية في علاقة م. سعيد 
بأزبيلا سیمور ؛ كانت قبل معرفته أنموذجاً لحياة الاستقرار والدعة والانتظام ازوجة 
لجراح ماهر أماً لبنتين وابن» قضت أحد عشر عاماً في حياة زوجية سعيدة» تذهب 
للكنيسة صباح كل أحد بانتظام» تساهم في جمعيات البر. eted ٦‏ 
تلتقي بمصطفى سعيد حتى يتجسم الضياع في وجودها وتنتهي حياتها بالانتحار . 


ویتکرر النموذج مرة ثالشة وتلتقي «آن همند» بمصطفى سعيد وتسمي نفسها 
سوسن . قبل «.صطفى سعيد» كانت مثالاً للم..افظة ؛ فقد قضت طفولتها في 
مدرسة راهبات» وعمتهازوجة نائب البرلمان» وأبوها ضابط في TA‏ 
الطيران» عائلتها ثرية من لفربول» تدرس اللغات الشرقية في جامعة أكسفورد 
وبالرغم من ذلك انتحرت وقد تركت ورقة صغيرة ليس بها من کلمات سوى 
(مستر سعيد لعنة الله عليك) . 


فا ی WA‏ مو 
(۱۰) نفسه : ۱۶۰ 


(۱۱) نفسه : ۱۶۱. 


حولبات كليةالاداى 
۲-۲ : الوت شمالاً وجنوبا: 


"وقد ظل مذاق تلك الليلة في فمي يمنعني من أي مذاق سواه» 
موسم الهجرة : ۱٥١‏ 
تظل موسم الهجرة إلى الشمال هي العمل الروائي الأساس في أدب الطيب 
صالح الذي قام في مجموعه على توظيف رؤية الموت توظيفاً فنياً موفقاً. وقد كانت 
رؤية الشمال وا جنوب تتصل برؤية الموت على مستوى من الرمز يقوم على طائفة 
من الثنائيات أو التناقضات التي لاتخفى . فمدينة لندن تجسید للشمال تقابله قريةود 
حامد تجسید للجنوب . ولندن/ العاصمة تجسيد للفكر والخداع وود حامد/ القرية 
تجسيد للطبيعة والبراءة ۔ وقد ظلت هاتان المقابلتان في صراع وسجال لايهدأء وهو 
صراع اتخذ الموت شكلاً من أهم أشكاله .وکانت مقولة هذا الصراع أنه حيثما حل 
الشمال خالصاً دون الجنوب حل معه الموت خالصاً دون حياة . وحيثما حل الجنوب 
خالصاً دون الشمال حلت معه الحياة خالصة دون موت . 


وترى مصداقية هذه المعادلة أن مصطفى سعيد فی الشمال كان صنواً للموت 
eed‏ بد وپ و ار 
0 0 تر 
عقب ذلك فو و و ہم 
MOE Bice eee‏ ۱ 


ere‏ 000 تي العربي» بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية» 
الطبعة الأولى ۱۹۸۲مص ۱۲۹-۱۲۳ 


2 - 


a‏ 0 ٌ مج 
ولعل انتحار حسنة بت محمود يسلكها في مسلك الاحساس بالضياع ويقربها 
من أولئك الفتيات اللائي عرفهن م. سعيد بلندن وكان مصيرهن إلى 
الانتحار . ولعل ضياع حسنة هنا قد اتخذ شكلاً حاداً حين أدركت أن الراوي - وهو 
الامتداد الروحى والفكري لمصطفى سعید - لن يتزوجها . فحسنة من هذا ا جانب 
هي «المرأة التي تعيش شمالاً في ا جنوب »إن أمكن القولء تفقد وجهة الشمال 
بفقدانها زوجها مصطفى سعید ثم بعدم قدرتها على تعويضه بشخصية تماثله هي 
شخصية الراوي . وفي الوقت نفسه ترفض حسنة الجنوب المتمثل في شخصية ود 
الریس فتجد نفسها في هذا الموقع المتسم بالضياع والذي يؤدي إلى 

الانتعار »۱۳۱ . 


ولم يكن آموذج حسنة بت محمود أنموذجاً فريداً في رژية الطیب صالح بين 
الشمال والجنوب» ولم تكن هي الشخصية الوحيدة اللتبسة بين الشمال 
وامنوب» فقد كانت مسز روبنسن کذلك تعيش جنوباً في الشمال ومن ثم کانت 
هي الأنثى الوحيدة التي سلمت من الوت الأرضي . كانت أنثى الشمال التي رأت 
مصطفى سعيد بعيون الجنوب . l‏ 


= ناكل ور جو > سا ور وا ub.‏ 
كان تق امال لاس لا «مايملا * فراشه کل ليلة»! ار بای س2 PES‏ 
انشمال الا تلك الأكذوية فشقه Fg gil‏ غرف الاستقرار فی و حامد متمثلا 
في الزوجة والولد والأسرة وبناء المنزل ومشاركة أهل القرية «بذراعه وقداحه». 
ی ات کات 


1 ۰۰ Ai 


(۱6) موسم الهجرة: ص 1١‏ . 


Á‏ سسس 


~0 


ولعل مقولة الطيب صالح هنا إن الموت/ العدم مرتبط بالشمال oly‏ 
الحياة/ الميلاد مرتبطة بالجنوب» واضحة في قول م. سعيد موصياً الراوي بولديه BP‏ 
نشا مشبعين بهواء هذا البلد وروائحه وألوانه وتأريخه ووجوه alal‏ وذكريات 
فيضاناته وحصاداته وزراعاته » فان حياتي ستحتل مكانها الصحيح كشيء له معنى 
الو انب مان و KA agale‏ 


سے ال 
۳-۲: الموت مخاض عسر لولادة جديدة : 
«إننى أقرر الآن أننى أختار (LAI‏ 
ومن آلزم الدلالات الفكرية لظاهرة الموت في أدب الطيب صالح أنه تجربة 
لازمة تتطلبها صياغة الحياة الجديدة المنشودة Oly.‏ هذه التجربة مخاض عسر وشاق 
تعقبه ولادة جديدة يتفجر عنها وعي جديد . ولكن لا سبيل إلى هذا الميلاد امحدید 
والوعی المصاحب له الا عبر تجربة الوت قتلاً أو انتحاراً۔ 


وتمثل تجربة مصطفى سعید. في موسم الهجرة إلى الشمال النسق الکامل 
لخاض الموت العسير ومیلاد الوعي الجديد . فدلالة ا موت في هذه التجربة عبر 
آولتك النسوة اللاتي درن في فلكه ليس لأنه نال من المرأة التي أحب وحسب. بل 
خاصة لأن الموت أدخل مصطفی سعيد مباشرة ذ في التجربة» تجربة الموت التي أشرف 
هه يولك Ol‏ ؟" جج C‏ 


وا ور ای کا كين یہ ما تھا یس 
یی کا وه اج کے 


4۵ eta ہے‎ “the tee ara میا ہے‎ 


f 


f ۲‏ 
ماضى qlee‏ لاه كلد اله شقان 


awk پور‎ 


إن مخاض الوت/ التجربة قتلاً أو انتحاراً سواء لمصطفى سعيد أو الشخصيات 
التى خاضت معه التجربة أمر لاينبع من فراغء وإنما يتوصل إليه - القاتل والقتول- 
عبر فترة من الكمون والانتظار والترقب والإرهاص . تارة تبدو في ذلك ال حساس 
العميق بالاغتراب والطواف في البلاد ودفع الثمن سجناً وتشرداً وضياعاً . وأخرى 
التجربة على نار هادئة من المعاناة تبلغ بها حد الميلاد الجديد . 

ولعل في تجربة الراوي» في موسم الهجرة إلى الشمال بين حدي الموت 
والحياة مايكشف بجلاء عن طبيعة هذا المخاض العسر الذي تعقبه ولادة جديدة 
يصحبها وعى جديد . إن تجربة الراوي تظل فجة وناقصة بالرغم من كثافة المواجهة 
لدیه oy‏ الضمال والتوب» وعظم [حساسه ly‏ امتداد اصطفی سعید ۲۱۷ ولگ 
جو و الحديدة ری يبدأ 0۷۷۳ آقدام 


من EE ee ee ee‏ 
تقتل حسنة بت محمود - المرأة التي أحب - ود الريس ثم تنتحر . 
وعلی قسوة هذه التجربة في وعي الراوي» تظل تجربة مشاهدة للموت وليست 


معيشة له ويظل الراوي بإزائها في موقف الراقب لها دون أن يخوض غمارها . ثم 
تبدأ لديه معاناة الانتقال من حال المشاهدة إلى حال المخاض والولادة حين يجد 


0 ھ۶ فجن وشن کے ا والمثلثة ۳٢‏ ٗ 


ai Me | Wa een 
۰ 5 z ait { 3 1 a7 5 
Ala LA گی کے‎ asl شا‎ | A ات اجه و‎ alan م‎ eee | sol لكنني لم‎ 0 ab مله الك اہم‎ WALA 


پا صا ا ee dome‏ 


a 00‏ ءھ) سعید ۶ E‏ ب 
الهجرة: ٠۳١‏ . 


-Ofn 


نفسه وجهاً لوجه بإزاء تجربة الموت مشرفاً على الغرق . فى تلك اللحظات ينبثق لديه 
الس ihe alos E Ala pele Lathan,‏ 
مساق . . إنني إذا مت في تلك اللحظة فإنني أكون قد مت كما ولدت» دون 
إرادتي . طول حياتي لم آختر ولم أقرر. إنني أقرر الآن آنني أختار ا OMe‏ 


وقد يبدو الأمر ملتبساً ذلك أن مصطفى سعيد قد اختار الوت بعد ميلاد 
الوعي ا حدید لديه » وهو أمر عجز عن الوصول إليه ليلة قتله جين مورس «وهی 
تصرخ متوسلة : تعال معي . تعال» لاتدعني أذهب وحدي» ۱ . على حين أنه في 
ودحافد: کا فن زو عة بف سرد على (Gi esl‏ موھ ا زت 


0 .كانت له أطراف جمعهاء وديون دفعها .قبل موته بيو م دعاني وحدثني Le‏ 


ays ۳ 


وأماالراوي فقد اختار الحياة؛ بعد ميلاد الوعي الجديد لدیه ولعل دلالة هذا 
الاختيار تكمن في أنه امتداد لصطفی سعید. وعليه أن يبدأ من حيث انتهى مصطفی 
سعيد» فان كانت حياة مصطفى سعيد - بعد تولد الوعى الجديد لديه - قد انتهت 
في النهر؛ فان حياة الراوي - بعد تولد الوعي الجديد لديه - تبدأ من ذات 
AAA as‏ ایآ ایم و 
وقت مکن ولأن علي واجبات يجب أن أ 0097 


j ae لا ۶ بطل‎ 
5 ار‎ senene |i ٦ ۱ 
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. ٩۵ : نفسه‎ )۲۰( 


۱۷۰ : نفسه‎ (YY) 


-00n 


eee 
: الوت : مأساة الصدق والزیف‎ : ۳-۲ 

«هذه ALI ALU!‏ الصدق والمأساة» 

موسم الهجرة : ۱۹۵ 

يرتبط الوت - على قسوته - في أدب الطیب صالح بموقف من مواقف 
الصدق مع النفس ؛ موقف يرفض الزیف وا حداع ويرى فیهما حدا مساوياً لحد 
الوت . فمصطفی سعید - مثلاً - يعد حیاته قد اکتملت واستدارت نهایتها ليلة قتله 
cach‏ مورس »ویسمی تلك WU‏ الیلة الصدق والاساء» ۰۳۲۳ فقد كانت كلك 
اللحظات من صدق لحظات حياته وأصفاهاء وعلی بشاعتها وقسوتها فان الصدق 
فيها كان معادلاً للموت كما كان الوت صنواً للصدق . هذه اللحظات - على 
ندرتها في حياة الانسان - تسجاوز التناقض الذي يؤرق الانسان ویعنیه » فإذا 
بالشخصية تظهر عين ما تبطن فیتوفر لها السلام والمصالحة بين واقعها الجهود 
وغدها الأسیف: ومن ثم كان الوت دائماً هو ٍرث هذا الوقف الأساوي لیس 
بسبب اغتياله للحياة» ولكن بسبب الارتباط الوشيج بينه وبين لحظات الصدق مع 
النفس » وهي لحظات نادرة ف في رحم الوجود الإنساني . 


وفي مقابل مأساة الصدق/ الوت یخلص الطیب صالح إلى ثنائية أخرى هي 
النقيض مدارها الکذب/ الوت . فا خداع هثل کذلك ضرباً من الوت غير النظور 
يؤدي بالشخصية في نهاية الأمر إلى الموت ا حسي . وقد جحت موسم الهجرة إلى 
الشمال في استثارة هذا الوقف بكل عمقه وتعقيداته . فالنساء اللاتي ارتبطن 
عصطف سعيد - دون استثناء - کن مثالاً حياً على جدلية هه العلاقة . ولذلك 


سنهي حیابهن بالموت أسحارا ME‏ ودرا سهن نیت اتریت بي عاراسین , مسسسسی 


. ۱1۵ : موسم الهجرة‎ (YY) 
ا ےک م ایت سے کہ هگ سس سس‎ 


saie 


وقد بلغ الأنغوذج ذروته في صياغة هذا الزيف من خلال غرفة نوم مصطفى 
سعيد في لندن . فكل شيء في الغرفة زائف وخداع e‏ ومن ثم فكل مايتصل بالغرفة 
مآله إلى الموت بسبب هذا الخداع . وقد تحولت غرفة النوم إلى سلاح من أهم أسلحة 
مصطفی سعيد في الشمال من خلاله يدخل المرأة إلى فراشه بالخداع 
والأكاذيب . وان كان صدق شیلا غرينود وايزبيلا سيمور وآن همند في مشاعرهن 
تجاه مصطفى سعید قد اصطدم بزيفه وخداعه ومن ثم أدى إلى انتحارهن» فان هذا 
الزيف في علاقته بجين مورس يلتقي ویصطرع مع زيف وخداع مثله . تلتقي 
القوتان السلبيتان إحداهما بإزاء الأخرى: كذب جين مورس بإزاء کذب مصطفى 
سعید» على حين كان الأمر من قبل صدق الأخريات مقابل كذب مصطفى 
سعید . «ويكون الصراع بين الطرفين صراعاً وجودياً قوامه الكذب . ا نتصر فيه هو 
الذي يتقن الكذب أفضل من الآخرء والخاسر هو الذي يدحره كذب الآخر فيجد 
نفسه أمام الحقيقة العارية في موقع الصدق الذي يعني الموت»"". 


وتعد غرفة مصطفى سعيد في لندن مؤشراً هاما ترصد الدراسة من خلالہ 
جدلية علاقة (الصدق/ الكذب) بالوت كما سبق أن أشارت الدراسة من قبل . ومرد 
ذلك إلى طبيعة التناقض بین المكان والزمان وبين الداخل والضارج وبين العلن 
والخفي . يقول مصطفى سعيد «وفي لندن أدخلتها بيتى» وكر الأكاذيب الفادحة 
التي بنيتها عن عمد أكذوبة Ora, iT‏ )فالخ فة امشداد لكذب صاحبها وزيفه 
وخداعه؛ وهي تكمل دوره في الشمال با توحي به من أكاذيب مشرقية 
أفريقية . اتعبق في الغرفة رائحة الصندل الحروق Sly‏ وفي الحمام عطور شرقية 
(Yo) be Se‏ م 


وعقاقي شیماویه ودھون ومساحیق و حسو اس اا۔ 


۳ 


واذا IL‏ فة تدفه Ms‏ 


pem 


سس 


ر ا سام ٰ0 


(۲۶) موسم الهجرة: ۱4۷. 
(YO)‏ نفسه : ۱٤۷‏ . 


~ OV. 


اللاتی يكتشفن حقيقة زيفها إلى الموت » ولذلك صدق صاحبها حين قال «غرفة 
تومی مقبرة۰ ۱۲۹۷ وان کان کل اولعك السوء قد قبلن E ode‏ ما حتویه من 
السویر لكي الکلات من ویس اسان یراک اسان اسر Gg‏ والئة والعطور 
الشرقية ومجمر النحاس الغربي والخطوطات العربية النادرق والصلاة من حرير 
اصفهان وتماثيل العاج والأبنوس وصور ورسوم غابات النخيل على شطآن 
النیل » وقوافل ا حمال على OLAS‏ الرمال وآشجار التبلدي في كردفان» وفتيات 
الزاندي والتویر والشلك وحقول الوز Olly‏ علی خط الاستواء والعابد القدية في 
۵ ))+"مٰٰٰ الق ل اد تن نالرت 
عقب أن تکشف لهن زيف هذا الواقع »عدا جين مورس. فهي المرأة الوحيدة التي 
دخلت في صراع مع الغرفة/ المقبرة . فهي في أول زيارة لها تبادر إلى تحطيم وتبديد 
محتوياتهاء ومن ثم تحول الغرفة وصاحبها إلى جحيم يم لايهدأ (غرفة نومي صارت 
ساحة حرب. فراشي كان قطعة من ال 

ومن هنا نفهم ob‏ قتل هذه المرأة يعني Lal‏ موت قاتلها. . . وأن مصطفى 
سعيد الذي يموت هو مصطفی سعيد هذه الغرفة بالذات» ولذلك فإنها تتبدد مع هذه 
المرأة ومعه وتنتهي بنهايتها»7 O‏ 


وتکمل صورة الکذب والزيف فی منظومة القتل من خلال غرفة آحری» هی 
EA E‏ قفر ھ | لخدا فسني سال چھرت 
وعدم اتساقه با حوله : الطوب والخشب والند والصندل والكتب والمدفأة» نوافذها 
خضراء وسقفها مثلث كظهر الثور . . . إن غربة الغرفة عن الوسط السودانی امتداد 
لغربة صاحبها في الشمال» وامتداد لغرفته وکر الاکاذیب الفاضحة. 7 


۳ 8 مه سم الهیی‎ CY) 
FV: 000 
۱ سامى سبويدان:‎ (YA) 


~ OAL 


وان كانت الغرفة الأولى قد تلاشت بوت جين مورس جسداً ومصطفی سعيد 
روحاء فان غرفة القرية ظلت وثيقة الصلة بعالم الموت بين حدي الصدق 
والزيف . ومن ثم لم يدخلها أحد في حياة صاحبها سواہ «إذ إن هذا الدخول 
لايرتبط بالواقع المحيط بهاء بل يتنافى معه ولا كان هذا الواقع واقع حياة» فان 
اتصال مصطفى سعيد بها هو اتصال بالموت الذي عرفه منذ مقتل جين 
007 


والاختلاف هذه المرة» أن الغرفة/ المقبرة توجد فی الجنوب وليس فى 
الشمالء وقد كادت أن تدفع بالراوي للموت ولكنه استطاع الانتصار عليها 
باختياره للحياة . 


ب ا رگم برد د ا 
(۲۰) سامي سویدان : VAY‏ 


ene omens cei و مث ااا‎ 


. ۵4 p 
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حولبات كليِن الادام.. 


خحاتمة 


«هل كان الطريفي يدرك» وهوينوح على حافية القبر» أي ثمن باهظ يدفعه 

الرنسان حتى تتضح له حقيقة نفسه وحقيقة الأشياء» . 
مريود: ص۱۸ 

وبعد هذه الرحلة عبر روايات الطيب صالح يتضح أن للموت سلطانا لاينكر 
على عاله الروائي . وأن شخوصه وأحداثه تظل - على نحو ما - وثيقة الصلة 
بالوت سواء في رؤية الوت لها أو في رؤيتها هي نفسها للموت. 

وقد ظل عالم الموت لدى الطيب صالح مقسوما إلى عالمين متمايزين 
هما:عالم المرأة وعالم الرجل . وظل الأول منهما يجنح نحو موت آثم 
وشريرء بينما ظل الآخر منهما یشف عن موت فيه نبل وسمو. 

ومن خلال هذين العالمين وفق الطيب صالح في استثارة طائفة من القضايا 
السياسية والاجتماعية والنفسية والفكرية لیس أدناها أن الموت كان دالة من 
دلالات الصراع المكثف سياسيا وحضاريا ونفسيا بين عالي الشرق والغرب. وقد 
رمزالموت - وهو نفي للحياة - سواء بالقتل أو الانتحار إلى درجة من درجات 
الصراع في قسوته وتشابك آبعاده» كما ظل الحب يمثل العنقاء التي لاتطال في 
مسارب هذا العالم وشروره. وإن كان الطيب صالح قد رسم هذا العالم وطبيعة 
e EI E‏ 

ا عدا سائم لي تفدیم عطیل ہدید وم سميد. عطیل القرن المشرین الدي 


٣س‏ 1 کے e‏ 5اض ا 2 ۰ ما ہم میں Man‏ هذا 
. ~ بس ہما 


(المدعو المصطمى) الذي يحارب العرب باسلحه الغرب. لايبالي ولايهاب. له 
القدرة على الفعل والانجاز تارة يصيب وأخرى یخطیء ولكنه أبداً يلك حق 


س ا 


تقرير مصیره وان كانت تحركه طائفة من التيارات والاحن التاريخية المتوارثة 
الس ادو 


وفي عالم الموت لدى الطيب صالح يبقى الجنس دالة أخرى رامزة لاتنفك عن 
هذا العالم وهوباب طويل یحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها في أدب الطيب 
صالح . وقد استطاع الطيب صالح أن يزاوج بين عالي ا جنس والوت في رؤية ثرة 
وعميقة جعلت من العالمين عالما واحدا . فا لجنس في معطف الوت. والموت عباءة 
921 


ولعل من استثمار أسطورة الفحل الأسود الذي تتساقط النساء البيض عليه 
كالذباب ثم يكون مصيرهن إلى الموت دلالة على هذه الرؤية النفاذة وارتباطها 
بعالم الموت الذي تنفست «موسم الهجرة إلى الشمال» آنفاسه مكونة ثالوث 
(القتل/ الغريزة/ الحضارة) . ومقولة الطیب صالح في هذا المقام : إن كان الموت نفیا 
للحياة» فالغريزة استمرار لهذه الحياة وعمران لها بالعنصر البشري كما الحضارة 
عمران لها بالعنصر المادي . وإن كان الموت شهوة للفناء فالغريزة شهوة للبقاء 
والحضارة شهوة للكينونة والبنای بشرط أن توظف الغريزة لدنیاوات الخير والعمل 
والأمل» وإلاً ظلت عقيما غير مثمرة» وان آذبرت فثمرتها من جنس غرسها : قتل 
ودم وانتحار وموت . وخیر مثال لهذه الرؤية علاقة م . سعيد بحسنة بت محمود 
وعلاقته بيجين مورس . 


ایی لاہ کر تا Si‏ ھا ا ا ا سی ANE‏ ات 6ڑ E ae‏ 
رای a‏ ا ماعط موا لی لے خی کو رپ و ا امو سر ید یماس نہ یح ! سا a‏ اپ 


i q Hoy oi, toe 
MA ccs الأعمال‎ Sas 


وعلى کل فقد ظل عالم الموت معادلا لعوالم متعدهة لدى الطیب 
صالح أعمقها أنه استشعار لعالم الخصب والنماء حين يتحول نعش مریم إلى 


موكب عرس » وموت بلال إلى مذاق العسل . فالموت هنا ليس فناء للجسد بقدر 
ماهو سمو بالروح . 

ومن أكثف رؤى الموت في عالم الطیب صالح.ء تلك الرؤية التي تسوي بین 
الوت والحياة وأنهما معا وجهان فی مفازة الوجود. وأن بقاء الانسان سجال 
WA‏ اس سا ناف ام Gs‏ 
الراوي في نهاية موسم الهجرة إلى الشمال حين یقرر أنه يختار الحياة بدلا عن 
الانتحار . ومن ثم كانت جدلية ا حوار بين الموت والحياة وجها لايخفى في عالم 
الوت لدى الطيب صالح . 

وقد كان الموت من خلال العالمين الذین رصدھما الطيب صالح وهما عالم 
المرأة وعالم الرجل» مقسوما إلى LUT‏ ثلاثة : الموت/ الوفاة» والوت/ القتل. 
والوت/ الانتحار . وقد ظل لكل مط من هذه LUV‏ دلالته الفكرية والنفسية وان 
وحد بینها جميعا أنها نفي للحياة : تارة بإرادة ووعي وأخرى دون وعي وإرادة . 


وأما الشمال فكان يوحي بالوت في عالم الطيب صالح »على حين كان 
الجنوب يوحي بالحياة» ومن ثم نفهم طبيعة التباين بين لندن/ العاصمة وود 
حامد/ القرية . فقد ظل م. سعيد صنوا للموت وهو في الجنوب بسبب شقه 
المغموس في الشمالء وكانت حسنة بت محمود هي التي دفعت ثمن صراع الشمال 
وا لجنوب في شخصية م . سعيد . 

وأخیرات تبقى أهم دلالات الموت في عالم الطيب صالح »وهي أن الموت لیس 
نهاية ولكنه بداية» لذا هو مخاض | عسير وشاق لولادة خصية مواعدة. ٠‏ أن صياغة 
Seon "08842‏ 849 


و سسنج س ا ھی موقم wea‏ في AA arias‏ ےک ا ae‏ ہا BREE‏ 
وخ 


ziyo 


EA‏ الطیب صالخ هو التجربة التي لاید من مارستها حتی 
تتطهر التّفس الانسانية» ولکنها - بعد - لاسبیل إلى إعادتها - كتجربة - مرة 
أخرى . ولدلالة تفرد هذه التجربة آدرکت شخوص الطیب صالح أي ثمن Bal‏ 
على الانسان أن یدفعه حتی تتضح له حقيقة نفسه وحقيقة الاشیاء من 
حوله . فالوت وان كان نهاية فهو نهاية خصبة وواعدة بدنیاوات آکثر عمقاً 
وثراء» ولاغرو إن كان عالم الوت - من هذه الدلالة - یتسراوح بين العالم 
الأسطوري بأنواره المحلألئة وبين العالم الواقعي بجدیته وقحطه وشدة 
قسوته . والانسان - فى كل زمان ومکان - یقف دائماً ملتمساً سبیله كيف ینفذ من 
EL‏ هه وا موی 


ولعل الطیب قد وفق إلى حد بعید حين جعل عالم الوت لاینبع من فراغ حین 
تأتي «الغريزة» دائماً في معيته . وتلك محاولة OY‏ یسمو ا حسد من أوطاره حين 
یسمو على الغريزة التي كثيراً مانتحت باب الشقاء وکانت موتاً أرضياً لایخلو من 
الخطيئة » فالغريزة نفسها حين ترمز لشهوة البقاء تکون صناعة لدنیاوات من الخير 
والعمل والأمل IBY,‏ عقيمة غير مثمرة وان آئمرت فثمرتها من جنسها موت 
ودم وقتل وانتحار . 


ا aes‏ ق 

الطيب صالح عبقري الرواية العربية»بيروت دار العودة» الطبعة الأولى» 
۸7۶ 

: سلمي سویدان‎ - Y 

أبحاث في النص الروائي العربي» بیروت مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة 
الأولى» eA SAT‏ 

۳ - الطيب صالح : 

موسم اله‌جرة إلى الشمال»(بيروت :دار العودة» الطبعة الرابعة 
عشرة ۱۹۸۷م) . 


عرس الزین» بیروت دار العودق ٩۱۹۸م‏ . 
۷ - عبد الرحمن الخانجي : 
bel 3)‏ جديدة في روايات الطيب gee‏ جامعة el‏ درمان الاسلامسة 


ساس و ام درسان. الطبعة الأولى» 1165م . 


gal, Aa ا۱١ داه‎ ۸ 
1 


«معزی الموت في أدب الطيب صالح الروائي اءمجلة الطليعة الادبية. وزارة 
الثقافة » بغدادء العدد الرابع والعشرون. السنة الا فبرایر ۰۸۱۹۸۰ 


AA a 

4 - علي الشرع : 

«البحث عن الشخصية الجديدة في موسم الهجرة إلى الشمال» أبحاث 
اليرموك » جامعة الیرموك» اربد » المجلد ا خامسء العدد الثاني » ۰۱۹۸۷ 

s= ۸‏ يحي الرخاوي : 


«طاقة الابداع وحركية العدوان»» مجلة فصول الجلد العشر» العددان الثالث 
والرابع ءینایر۱۹۹۲ء. 

١‏ - يمنى العيد: 

«تملك الوطن ومعادلة الجنس والحضارة : معاناة في التاريخ في رواية مسوسم 
gl‏ 3 ة إلى الشمال»» مجلة الطريق» بيروت» العدد ENY‏ السنة 
الأربعون» آغسطس ۰۱۹۸۱ 

۲ - یوسف فضل حسن : (حقیق) 

کتاب الطبقات في حصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشمراء في 
السودان تألیف محمد النور ابن ضیف الله» دار اه بو کر از 
جامعة cpgb Ll‏ ۰۱۹۷۱ 


تا 


حولبات كليؤالاداب. 


صدر من هذه الحوليات 


الحولية الأولى لعام ۱۹۸۰ : 


۱ - الجذور الفلسفية للينائية د. فؤاد زکریا 

Y‏ - صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا د. محمد عيسئ صالية 

Y‏ - ابن قلاقس › حياته وشعره د. سهام الفريح 

1 - الأمير تنکز الحسامي د. حياة ناصر الحجي 

٥‏ - التدرج الطبقي الاجتماعي في بعض الأقطار 2 د. خلدون حسن النقيب 
العربية (باللغة الإنجليزية) 

الحولية الثانية لعام ۱۹۸۱ : 

]= على أحمد باکثیر د. محمد عبده 


۷ - تحليل أخطاء الطلية العرب في استعمال آدوات د. نايف خرما 
التعريف والتنكير الاتجليزية (باللغة الانجليزية). 


م سس دولة المماليك ودولة مغول aadi‏ لقفجاق د. حياة ناصر الحجي 
4 مس at AI‏ وال dala)‏ د. محمود رحب 
الحولية الثالثة لعام ۱۹۸۲ : 
ما مجتمع الكويت المعاصر د. فهد الثاقب الثاقب 
PEGO i - ۱۷‏ : ال i‏ وا 2 à‏ طلعت هتسم ر 
eT -AY‏ ومظاهرها فى الفتون د. e‏ البحيري 
عد 5 pam ep wo‏ ما i‏ در 2 اد ره راو an‏ 1 ر ia‏ جو 7 جا AVE‏ ۷ می 


1 - آل قدامة والصالحية د. شاكر مصطفى 


_W- 


eee 


الحولية الرابعة لعام ۱۹۸۳ : 


10 - أسلوب إذ في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية د. عبدالعال سالم مكرم 


5 - مفهوم التفسیر في العلم من زاوية منطقیة د. عزمي موسى إسلام 
۷ - العمل الاجتماعي في المجال التربوي د. جلال الدين الغزاري 
۸ - وحدة میتافیزیقیا أرسطو ومنزلة الرياضيات ya‏ د. آبو یمرب الرزوقي 
4 - مفهوم التهكم عند كير كجور د. إمام عبدالفتاح 


الحولية الخامسة لعام ۱۹۸٤‏ : 


٠‏ - نظرة في قرينة الأعراب» في الدراسات النحوية د. محمد صلاح الدين بكر 
القدية asili,‏ 

۱ - الاخحرویات الاسلامية في الكوميديا الإلهية د. رشا حمود الصباح 
(باللغة الا جليزیة) 

۲ - تسم وثائق في شنون الحسبةعلىالمساجد في الاندلس د . محمد عبدالوهاب خلاف 

۳ - مشروع سوریا الکبری وعلاقتهه بضم الضفة الغربية د . آحمد عبدالرحیم مصطفی 

1 - مفاهیم العلاج التفسي LUT,‏ التفاعل داخل الاسر د. حامد عبدالعزیز الفقي 


الريضة (النشأة والتطور) 
ا حولیة السادسة لعام ۱۹۸۵ : 
Yo‏ - نحاة القيروان د. يوسف أحمد الطوع 
۲۲ من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية د. محمد عيسى صالحية 
۷ - الفصاحة : مفهومها وم تتحقق قيمها الجمالية د. توفيق علي الفيل 
۸ - مشكلة التأویل العقلي عند مفكري الإسلام الأستاذ/ سعید زايد 


في الثری العربي وكامو ع ارک هذا 

9 - واقع التاريخ في رواية وجوب العنف د . رشا حمود الصاح 
uja WAUA‏ 

٠‏ - مكانة رواية روبنسون كروزو في القصص الايوطوبي د. محمد رجا الدريني 
(باللغة الانجليزية) 


ااا ساس 


-۸۔ 


عزمي موسى إسلام 
۰۵ سهام الفريح 


۱- مقهوم العنی #دراسة تحليلية» 


الحولية السابعة لعام ۱۹۸٦‏ : 


۳ - بردة البو صيري قراءة أدبية وفلكورية د. محمد رجب النجار 
۶ - الارشاد التفسي تطور مفهومه وتميزه د. عبدالله محمود سلیمان 
OLLI - ۰۵‏ الأباء والامهات الکویتین في تنشثة الابناء د. عبدالفتاح القرشي 
و علاقتها ببعض ا تغیرات 
۰ - علم العمران الخلدوني وعلم الاجتماع الحديث د. فاد البعلي 
(باللغة الانجليزية) 
۷ - قبيلة تميم العربية بين الجاهلية وال سلام د. عبداخبار العبيدي 
۸ - عيوب الکلام» دراسة لما يعاب في الکلام عند د. وسمية النصور 
اللغویین العرب 
۹ - الواقع الاسلامية الندثرة في وادي حلي د. آحمد بن عمر الزيلعي 
۰ - البحر في شعر الاندلس والغرب د. منجد مصطفی بهجت 
ا حولیة الثامنة لعام ۱۹۸۷ : 
۱ - البيئة المائية في الاردن (باللغة الانجليزية) د. عبدالرحیم مسعد 
۲ - وثائق جديدة عن حملة سنان باشا إلى اليمن د. محمد عیسی ithe‏ 
(سنة ۸/۹ -15195م). 
۳ - التو جيه والارشاد النفسي للأطفال غير العاديين د. محمد ماهر حمود 
(دراسة (LLE‏ 
٤‏ - المراحل الارتقائية لمنہجیة القکر العربي الاصلامي د. حسن عبدالحميد عبدالر حمن 
و لئے این جن دراسةللر رایت 
التاريخية عدو رهف ial,‏ د. عندالع ت الهلا . 
آ۶ س سے اٹر فا م ام واي او طورما eee ee‏ حسن الشای 
۷ - قبيلة إياد منذ العصر الجاهلي حتى نهاية د . محمد إحسان النص 


العصر الأموي 


14 .- 


۱ محمد ابراهیم مرسي 
. جلال الدین الغزاوي 


7 محمد رشید الفیل 

. وسام عبدالعزيز فرج 

. محمد مدحت عبدالجليل 
; محمد رجا الدريني 


. إحسان صدقى العمد 
١‏ وديعة طه النجم 
. نايف نمر خحرما 
. محمود عرفة محمود 


. ميمونة خليفة العذين الصباح 


۸ - تاريخ العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج 


ا حولیة التاسعة لعام ۱۹۸۸ : 

£4 - أضواء على ملكة سبأ 

۰ - دراسة سوسیولوجية حول ظاهرة الشیخوخة ودور 
الخدمة الاجتماعية 

۱ - هجرة الکفاءات العلمية العربية ودور مجلس 
التعاون فى الافادة منها 

۲ - الفتح الاسلامي لبلاد وادي السند 

۳ - الدولة والتجارة في العصر البيزنطي الاوسط 

4 - مدن التنمية في فلسطین الحتلة 

00 - الغزو الفرنسي للجزائر في وثيقة أمريكية معاصرة 

1 - رحلات جلفر الرحلة إلى لیلیبوت 


ا حولیة العاشرة لعام ۱۹۸۹ : 

۷ - التغیر الاجتماعی فى الدن النتجة للتفط 

OA‏ - حركة مسيلمة الحنفي 

04 الحاحظ والنقد الأدبى 

٠‏ - التقليد والتحديث في تعليم اللغات الأجنبية 

١‏ - الا حوال‌السياسية والدينية في بلاد العراق والشرق 


H af 
اہ او‎ A می‎ SA RAA ame لد‎ 
me - 


yo: د‎ y ا ا‎ a a 


EYY)‏ — ]ه/ ١1٠١51‏ - ۱۰۷۵م) 

۱ - نأملات في بعص طواهر الخذف الصرفي 

۳ - نجاح الشيخ أحمد ا حابر في الافادة من التنافس 
الإنجليزية الأمريكي بشأن نقط الكويت 


penser 


مصطفى زكي التوني 


. وليد عبدالله عبدالعزيز النیس 


. يوسف مسلم yl‏ العدوس 


أمل يوسف العذبي الصباح 
غازي مختار طليمات 


2 محمود إسماعيل 
. مرزوق بن صنيتان بن تنباك 
۱ عبدالرحمن محمد 


alae 


. عبدالحميد أحمد كليو 


. أحمد بن عمر الزيلعي 


. عبدالله محمد الغزالي 
. إحسان صدفي العمد 
اع دا 
E,‏ 


e‏ امام عدالفتاح 


د 


.> 


4 - المدخل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء الدراسات د. 


والاتجاهات الحديثة (في علم اللغة) 
الحولية الحادية عشرة لعام ۱۹۹۰ : 


7 - النظرية الاستبدالية للاستعارة 
۷ - النفط والنمو الحضري بدولة الكويت 


۸ - نظرات في علم دلالة BUYI‏ عند أحمد بن فارس د. 


اللغوي 
٩‏ - الاقطاع في العالم الاسلامي 
۰ - الجوار في الشعر العربي حتی العصر الاموي 
۱ ا حدود البيزنطية الاسلامية وتنظیماتها اللغرية 
٤۰ (‏ -۳۳۹۹ھ| ‏ 11۰ - 10۰م( 
۲ - خبرات الكويت: توزيعهاء نشأتهاء تصنيفها 


ا حولیة الثانية عشرة لعام ۱۹۹۲ : 


VY‏ بنو سليمان : حكام الخلاف السليماني و 


علافاتهم بجیر انهم 
٤‏ نهاية الأرب في شرح لامية العرب للشنفري بن 
مالك الازدي 


Yo‏ — آفلاط ن Wa‏ والمرأة 


۰ - ا خيز فى الخصاره العربيه الإسلامية 
iN AIAN vw‏ 

۸ - دوار الشعب لم يعد موجودا 

V4‏ الانثروبولو جیا السياسية 


۰ - سدوس وتحصيناتها الدفاعية 


AA AAA AAA AAA AAA AAA و‎ 


ا حولیة الثالثة عشرة لعام ۱۹۹۳ : 


١‏ - الغاء الصفة القانونية للرق في سلطنة 


زنجبار العربية والبريطانية د. بنيان سعود تركي 
AY‏ - مشكلة الحدود الكويتية بین الدولتين العثمانية د. ميمونة خليفة الصباح 
۳ - جغرافية الحضر عند الدارس الغربية د. وليد عبدالله عبدالعزیز النیس 
fle - ۶‏ التغيير اللغوي د. مصطفى زكي التوني 
۵ - رحلات جلقر د. محمد رجا عبدالرحمن الدريني 
7 - آداب الشعر العربي القدیم د. مرزوق بن صنیتان بن تنباك 
AV‏ - الصریون التوبیون في الکویت د . السید أحمد حامد 
۸ - النظرية النقدية لدرسة فرانکفورت د. عبدالغقار مكاوي 


الحولية الرابعة عشرة لعام ۱۹۹۶ : 

4 - الفجوة الزمنية بين الأشعة الشمسية والحرارة أ.د. محمد بن عبدالله ا جراش 
في | لمملكة العربية السعودية 

۰ - الدراسة التطورية للقلق د. أحمد محمد عبدا حالق 


دراسة مستمدة من مصادر الحديث النبوي الشریف 


LEY - ۲‏ الشائعة لادوار الرجل والمرأة د. سهام الفريح 

فى الکتب الدرسية وأدب JULY‏ 
۳ - التحلیل العاملي للسلوك الدراسي د . العادل أبو علام 

المرتبط rc‏ یی yi‏ ۳ 
ENI 45‏ اف الشى الک نج د. سعاد عیذالوهاب العبدالر حمن 
0 - فنومنولوجية الاتصال الوجاهي د . die‏ انطويرقي 
3 - سیاسات الاتصال فی دولة الکویت د. نيل عارف الحردي 

علی دشتي 


Ama amna سس سس سس سس‎ waa 


ی 
<b‏ ¥ 


حوليات كلين الاداب. 
الحولية الخامسة عشرة لعام ۱۹۹۵ : 
۷ موقف البيزنطيين والفاطميين من 
ظهور الأتراك السلاجقة بمنطقة الشرق 


الأدنى الإسلامي د. عبدالرحمن محمد العبدالغني 
IA‏ موقم المشاهدين فى دولة الكويت من د. محمد معوض ابراهيم 

Lui‏ الفضائية المصرية بعد التحرير د. ياسين ab‏ الیاسین 
۹ - تبنی اللغة القومية د . محمود الحبيب الذوادي 


۰- شعر العدواني في مرايا بعض معاصريه د. نسيمة راشد الغيث 
۱ - القدمة في تقنيات نظم العلومات الجغرافية د. عبد الله الصنيع 


a Ve 


sag UARN RESAN AAA AAA 


بد چم سم رورسم ہے ۔ 


عر يز ي القاريء 
آسرة تحریر ا حولیات ترحب بك ونتقدم لك بأطيب التحیات شاکرین لك سلفا تعاونك 
من أجل تطویر هذه الحوليات وذلك من خلال اجابتك عن هذه الاسئلة: - 


ÛU + to O go 5م‎ O ۳۵ - ۲۰ ][ ٠١ = ۔عمر القاريء:‎ 
o! انس : ذكر 0ا‎ 

۔ بلد الاقامة : الكويت لا خارج الكويت لا 

- التعليم : ثانوي O‏ جامعي لا ماجستبر O‏ 

- طبيعة الهنة : اداري D‏ أكاديمي ل 

© مواضيمك الفضلة : لغوية لا جتماعية لا تاريخية‎ o 


i)‏ کیف تحصل على الحوليات؟ 
شراء لا اشتراك لا 
۲ هل تصلك الولیات في الوقت الناسب؟ 


هما هو الطابع العام للحولیات؟ 
Og‏ اجتماعي لا تريخي لآ 
تقرأ الحوليات بانتظام؟ 
Oy‏ 
تقرأ الحوليات فقط إذا كان موضوعها له علاقة بتخصصك؟ 
Oy‏ 
تقرأ الحوليات فقط إذا كنت كمرجع لبحث؟ 
نعم لا 
4 هل تحتفظ بالحوليات بعد قراءتها؟ 
نعم 0 Oy‏ 
۰ - شعار ا حولیات على الغلاف هل يتناسب وطبيعة الحوليات؟ 


حيد لا متوسط لا ضعيف لا 
ها رأيك بسعر حولیات؟ 


t‏ ار 


۳ اقتراحات_تری" انبا تساعد عل تطوير الحوليات وخدماتها للقاریء؟ 


x 
١ 
t 
t 
l 
t 
١ 
١ 
ل‎ 


Lk wa un un un ua un un un WEA. WEA. 


ص .ب : ۱۷۳۷۰ الخالدية 
الكويت 72454 البر يد الجوي 
BY AIR MAIL‏ 


PAR AVION 


al‏ کے 
WA Ag‏ 
ارت ای 


قبت ده 4 اٹ ya‏ 0 


يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 
| ] سنة واحدة C]‏ سنتان 


بعدد ( )نسخة 


ارفق طية قيمة الاشتراك 


si رجاء الاشعار بالاستلام و/‎ C] 


المهنة/ الوظيفة: 


التار تح / / au‏ 


مج د راسات الخليج والجزيرة الخربيغ 


تصبدرعن و iias‏ علمية فصلية محكمة تصدر t‏ مرات في 
ص الستة. 
- الک 
ve‏ = بالاضافة الى اصدارات خاضة في الناسیات. 
۾ تعنی یششون منطقة الخليج والجزيرة 
das pall‏ السیاسیة: الاقتصادية. الاجتماعية. 
site‏ الثقافية. والعلمية. 
ریشیس السحرییی ٭ صدر العدد الاول في -\4Ve ges‏ 
o a ene 5‏ تقوم الجلة باصد ار ما ياتي : 
ja‏ رن فینم DLD‏ ) مجموعة من المنشورات المتخصصة عن 


منطقة الخلیج والجزيرة العربية. 

ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
. بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 

>( سلسلة كتب وثائق الخليج والجزيرة 
العربية. 

۰ عقد الندو ات التي نهم المنطقة او المساهمة فبھا 
واصدارها في کنب . 

القر : جامعة الكويت ‏ الشويخ ٭ يفطي توزیعها ما يريد على ۳۰ دولة ې جميع 


هاتف : 1۱۸۱۱۸۰۷ انحاء العالم. 
LAVAVAA‏ 
الا © الاشتراك السنوي بالجلة 
۰ 1۸۱ 


۱ ) داخل الکو بت . ۲ رك للافراد - ۱۲ داك للمؤسسسات. 
ب) الدول العربیا : ۰۰ هر للافراد . ٠ر١١ A‏ المزسسات. 
جع الدول الاجنبیة: ۱۰ دولارًا نلافراد ۰) دولازا المؤسسات۔ 


سے ہے ۰ 5 we oa‏ 
احكم الى ا صلات تخد تایه وئ الب م لى ‏ الحت انث الا .ہے 
۱ ! 256 کی 3 ۱ ! 
e n~ I‏ _ سر . {AA Jian ii. AW‏ ہے eo . ¥ - oe YA‏ و حرم Wend‏ , 
5 يده و te ot t+ we er ie‏ سرت چس ee‏ رچ وري æren‏ 


~ خرص 
على حضوو 
دائم قي شتی 
المراكر الأكاديبية 
والجامعات في العالم 
العربي والغربيء سن خلال 
المشاركة الفعالة للأساتذة 
المختھین في تلك المراعز 
والجامعات. 


jae m 
العدد الأول‎ 
۱۹۸۱ في يناير‎ 


تلبي رغبة الأكاديميين 
والمثقفين من خلال 
نشرها للبدوث الأصيلة 
کي شتی کروع العلوم 
الانسانية باللعتین العربية 


الاشتراکات 
الکویت 


۳ د نانیر للأفراد 

وال تجليرية, اخافة إلى دیناران للطلاب» 

۱ 4 دینارا للمؤسسات 
الأبواب الأخوى eee‏ 


الدول العربية, 

٥‏ ديتاركويتي للافراد. 
٦‏ دینارا للموسسات. 

© © © 
الدول الاجنسية : 
۰ دولارا للأهراد» 
۰ دولاراً 
للمؤصسلت. 


E ee a کے‎ 


الندوات» المناقشات 
مراجعات الکتب, 
التقارير. 


0 


رمز برندی 13126 الکو بت 7 ١‏ 


المذر: كلدة الأداب ۔الشویخ A‏ 
ر - wow a‏ 
حاتف : ٦۸۱۷۹۸۹‏ 57551 اخ 4 - 23 431124 -اکسں: ٦۸۱۲٥٢٠٢‏ 


ao 


- 7 2۳ 
نو Ae‏ امراسلات سو لوصوو 


تصدر ya‏ ود جامعة الکویت 
مجلة فصلية ر > تخصصیة ۔ محكمة 
رئيس هيئة التحرير 


۳ عبد المحسن حمادة 


تنشر البحوث التربوية» ومراجعات الکتب التربوية الحديثة 
ومحاضر ال حوار التربوي» والتقاریر عن المؤتمرات التربوية 


٭ تقبل البحوث باللغة العربية 


٭ تنشر لأساتذة التربية والختصین فيها من مختلف الأقطار العربية 
والدول الأجنبية 


الاشتراکات : نلأفراد في الكويت Sov‏ وللطلاب وك 
للأفراد في الوطن العربي ۲,۵ د.ك وللطلاب ۵ئ ,۱ د.اك 
للافر اد فى الدول الأخری ۵ دولارا آمریکیا بالبرید الجوي 
للهيئات والمؤسسات ۲ د.ك وفي الخارج £0 دولارا أمريكيا . 


| | توجه جميع المراسلات ياسم رئيس التحرير على العنوان التالي : | |{ 
۱ 


de II | |‏ ۔ صر . ب ۲۸۱ ١١‏ هعمال الر مز البریدی 71954 الخو يته ! 


۶۸11۸1۳ (£664) CEE OT) : فاكس : ۸۳۷۷۹۶ هاتف‎ | 


galain esa 


airy مجاس النشر الملمى _جامعة‎ yai 
اک کک سے‎ 


فصلته اکادرعسته تعی بنشرالابحاث والدراسات 2 تخصجصات 
السياسة ۔الاقلصاد الاجتماع ‏ علم النفس Fly)‏ 
الان‌تروبولوجیا الاجتماعية والجغرافيا الثقافتة 


رئيس التحرير: د. جعفر عباس حاجي 


تأسست عام 1973 


ثمن العدد 
الکریت )500( فلس السعودية )10( ریالات قطر (10) رالات الامارات )10( دراهم» البحرين 
(.1) دينار» مان ee‏ لبنان )2000( ليرة» الاردن )750( (Lb‏ نونس (1,5) دینار الجزائر 
)15( دیناں اليمن الجنوبى (600) فلس» ليبا 2 Glee‏ مصر (3) جنیه» السودان )1,5( جنیه 
سوريا رت تاد : (15) رالا ah‏ ب (20) درهماء المملكة المتحدة )1( جنيه. 


الکریت والبلاد العربية 


في الخارج 


الدول a pil‏ 
البلاد الاعری 


*تدفم اشتراكات الافراد مقدما 


LI (1)‏ نشیف لأمر ال حلة متا على احد المصارف الک وگ 


355 


4. یل‎ tall ع‎ Freda fla بد نے [)ق77161)) ای‎ Sig م‎ a ob 


| ل على أحذ اعداد ! المحلة 08+۳887 + الحلی أرأ احا‎ pandi ia p م سنة نحل‎ SIASIA 


اعدادالمجلة القدمه. H‏ 
Qos O‏ 
تَوَجِه میع CMY SY‏ ژل: رئيس التمرير :27780 tial‏ - الكريت 13055 


لة العلوم الاجة اعية - zule‏ (گریت فاكس: 4836026 - هانف: 00 


حله رم و 
1 )© 
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تعنى بنشر الأبحاث 


والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي . daola‏ الکویت 


رئيس التحرير 
الدكتور مبارك عبدالهزيز النويبت 


صدر العدد الأول فی ینایر ۱۹۷۷ 


في الكويت : ديناران للأفراد ء وعشرون دینارا للمژسیات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانیر للأفراد . وعشرون دینارا للمسسات 
في الدول الاجنبية : ثلائة دنانیر ونصف للأفراد ء وعشرون دینارا للمژسسات 


توجه جمیم الراسلات إلى رئيس التحریر على العنوان التالي: 
oe Sante “Rawat Fes.‏ 0 
رٹ 3 ed‏ اسرد 


ص.ب : ۷1 اتصفاه 13055 انحویت 
تلفون : ٦۸٤٦۸٤٤‏ / 7۲۲۲ ۔ فاكس : 1۸۳۵۷۸۹ 


المجلة العربية للعلوم الادارية 


تصدر عن مجلس النشر ١‏ - جاممة الكويت 
رئيس ا"تحریر سا م مرزوق الطحيح جامعة الكويت دولة الكويت 
هيئة تحریر المجلة 
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* تقبل الجلة SLAY‏ الاصيله والبتکرة فى نطاق العلوم الادارية الأساسية 
والمجالات الأخرى ذات الصلة وذلك بما يعود بالنفع على الباحثين والممارسين 
فى ILE‏ الادارة ء التمويل والاستثمار » التسويق » نظم المعلومات الادارية , 
الاساليب الكمية فى الادارة » الادارة الصناعية ؛ الادارة العامة ؛ الحاسبة ‏ 
الاقتصاد الاداری . وغيرها من الجالات المرتبطة بتطوير المعرفة والممارسات 
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۶ تضم كافة الأبحاث المنشورة للتحکم من قبل هيئة تحرير المجلة وإثتين أو اكثر 
من المتخصصين من ذوى الخبرة البحثية والمكانة العلمية المتميزة. وق جمیم 
الأحوال يم التحکم بشكل سرى . الأمر الذى يتطلب من الباحثين عدم إظهار 
ما يشير الى هويتهم فى صلب البحث. 
تشمل المجلة الأبواب التالية: 

الأحاث . 

التقارير العلمية التقييمية . 

ملنخحصات أل سائل الجامعية 

الندوات والوترات . 
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fact that forms of Death in Tayeb Salih’s novels are divided into three 
frameworks: ۱ 

a) Death as Trespass. 

b) Death as Murder 

c) Death as Suicide. 


And each framework implies an intellectual, philosophical and 
psychological pattern which is governed by the nature of events and 
situation in the novel. Eventually, each novel chooses it's framework 
within it's own contear. 

In conclusion, the study reaches definite results related to the 
Vision of Death in the novels of Tayeb Salih. The most important of 
these results are: 

a) Death has a dominating power over the novelistic world of 

Tayeb Salih. ; 

b) Through the Vision of death Tayeb Salih introduced a new 
Othalo, Othalo of the Twentieth Century. His name is Mustafa 
Saeed. He conquered the West, in it’s own field,with it’s own 
weapon. 

c) Death & Sex have a close relationship, as well as death & 

forces of nature. 

d) The North evokes Death, while the South evokes Life. 

e) Death is not an end but it is a difficult beginning for a 

promising, fruitful life. 

f) the new yearning of Life, requires the experience of Death. 
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Vision & Indication of Death 
in the world of Al Tayeb Al Salih, the novelist . 
through his two Novels: 
- “ Season of Emigration towards the north.” 
- “ Bundur Shah.” 


ABSTRACT 


The paper discusses the vision of death in the works of Tayeb 
Salih,through two of his famous novels:"Season of Migration to the 


North” ,and “Bandursha.” 
The study is divided into two sections: 
The first one deals with the philosophy of death as presented in 


two forms: 
a) Death of the female; which is a sinful death, and always related 


to sex and conveys violence and sin. 
b) Death of the Man:which is a noble death, and always related to 
pride, Loftiness, sacrifice and self-denial. 
And through those two worlds of death, Tayeb Salih succeeded in 
focusing on different political, social, intellectual and psychological 
crisises. And those crisises imply the deep conflict between Oriental 
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The Second Section of the Study. discusses the out come of this 
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expressed this vision in a literary form. The study concludes with the 
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